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ونية يُمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذه المجلة، بأي وسيلة تصويرية أو إلك�ت
طة أو أقراص قرائية، ، أو التسجيل على أ�ش ي

أو ميكانيكية، بما فيها التسجيل الفوتوغرا�ف
. جاعها، دون إذن خطي من النا�ش أو أي وسيلة ن�ش أخرى، أو حفظ معلومات منها واس�ت

للمراسلة والاتصال:

ي )كتارا( 
المؤسسة العامة للحي الثقا�ف

مب�ف 15، ص ب: 16214 قطر- الدوحة
info@Kataraph.com :ي للمجلة

و�ف يد الإلك�ت ال�ب
هاتف: 97444080045+  |  فاكس: 97444080479+

ف وأفكارهم. ي )كتارا( غ�ي مسؤولة عن آراء المؤلف�ي
المؤسسة العامة للحي الثقا�ف

ي هذه المجلة، تعكس وجهات نظر أصحابها،
ي تع�بّ عنها البحوث �ف فالآراء، ال�ت

ورة آراء المؤسسة.  ولا تعكس بال�ف
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د. خالد بن إبراهيم السليطي
التحرير رئيس 

كلمة العددكلمة العدد

العدد الأول
أكتوبر 2020م

أشـعر بسـعادة غامـرة لانطـاق العـدد الأول 

مـن )سـرديات( مجلة كتـارا الدوليـة للرواية، التي 

تُعَـدُّ مجلـة رائـدة فـي مجـال النشـر العلمـي فـي 

حقـل نقـد الروايـة العربيـة. ولا تقتصـر المجلـة 

علـى نشـر البحـوث المقدمـة باللغـة العربيـة، بل 

تُعنَـى كذلـك بـكل مـا يكتـب عـن الروايـة العربية 

باللغتيـن العربية والإنجليزية. لقـد أوَْلتَْ دار كتارا 

للنشـر اهتمامًا بالغًـا للرواية وقضاياهـا، فلم تقف 

عنـد حـدود نشـر مـا يفـوز بجائـزة كتـارا للروايـة 

فحسـب،  ونقديـة  روائيـة  أعمـال  مـن  العربيـة 

بـل أخـذت علـى عاتقهـا تخصيـص هـذه المجلـة 

العلميـة الدوليـة المحكّمة لنشـر البحـوث العلمية 

المحكّمـة حـول الروايـة العربيـة وقضاياهـا.

تنطلـق )مجلـة كتـارا الدوليـة للروايـة(، فـي 

عددهـا الأول، لتضـع لبنـة مهمة في جـدار البحث 

العلمـي حول الرواية العربية، بنشـر بحوث علمية 

الجديـدة  القضايـا  مـن  مجموعـة  تتنـاول  نوعيـة 

فـي عالـم المعرفـة فـي مجـال الروايـة والسـرد، 

فـي  المتمرسـين  والباحثيـن  العلمـاء  مـن  لعـدد 

هـذا الجانـب، وهـم: إبراهيـم السـعافين، وسـعيد 

زيتونـي،  ولطيـف  الضبـع،  ومصطفـى  يقطيـن، 

وسـمر روحـي الفيصـل، ويوسـف وغليسـي، وعبد 

القـادر فيـدوح، ونجـم عبداللـه كاظـم.

هـذا  فـي  المطروقـة،  القضايـا  تنوعـت  وقـد 

الروايـة  واقـع  باسـتقراء  عُنـي  مـا  فمنهـا  العـدد؛ 

سـبرًا وتحلياً، ومنها ما عُني باسـتنطاق المسـتقبل 

مـن  متعـددة  باقـة  وبينهمـا  واستشـرافًا،  تنبـؤًا 

القضايـا المعنيـة بالسـرد والسـرديات. وفـي هـذا 

الإطـار يسـعدنا فـي مجلـة )سـرديات( أن نرحـب 

بـكل بحـث علمـي جـاد يعالـج الروايـة العربيـة 

إلـى  جديـدًا  ويضيـف  خـاص،  بشـكل  وقضاياهـا 

صـرح الدراسـات النقديـة حـول السـرد. 

إن وصـف المجلـة بأنهـا مجلـة دوليـة ليـس 

مـن بـاب الادعـاء، بـل هو واقـع حققته المؤسسـة 

العامـة للحـي الثقافـي )كتـارا( بجوائزهـا الدوليـة، 

ثـم بهـذه المجلة التي تضم في هيئتها الاستشـارية 

وهيئـة تحريرهـا مجموعـة من العلمـاء الأكفاء من 

شـتى بقـاع العالم، كمـا تصبو المجلة إلى نشـر كل 

مـا يـرد إليهـا مـن بحـوث علميـة رصينـة باللغتين 

العربيـة والإنجليزيـة، وهـي بذلـك لا تفـرق بيـن 

باحـث عربـي وآخر غير عربي، بـل تحكمها معايير 

علميـة واضحـة فـي قبـول الأبحاث ونشـرها.
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العربية،  بالرواية  يعنى  الذي  الأصيل  العلمي  البحث  يُقبل   •

ويلتزم بشروط البحث العلمي، ولم يُنشر في مكان آخر ولم 

يُقدّم إلى جهة أخرى، ولا يكون من حقّ الباحث نشره في أي 

مكان آخر قبل مرور سنتين على نشره في المجلة.

• يجب أن يحتوي البحث على بيانات الباحث كاملة )الاسم الذي 

يُعرف به الباحث، الجهة التي ينتسب إليها، البريد الإلكتروني(.

• يُرفَـق بالبحـث ملخـص باللغتين العربيـة والإنكليزية )150-

التـي  والإشـكالية  البحـث  قضيـة  فيـه:  يوضـح  كلمـة(   300

يعالجهـا، والمنهـج المتبـع، ومـدى جـدة البحـث ومـا يضيفـه 

فـي مجالـه، وأهم الأفـكار التي سـيتناولها. ويحتـوي الملخص 

علـى عنـوان البحـث وبيانـات الباحـث. 

• تضميـن مـا بيـن أربـع وسـبع كلمـات مفتاحيـة، بالعربيـة 

الملخـص.  نسـختَي  أسـفل  والإنجليزيـة، 

ومسوّغاته  قضيته  فيها  الباحث  يبيّن  مقدمة  للبحث  تكون   •

والإشكالية التي يعالجها، والسؤال الذي يسعى للإجابة عنه، والمنهج 

المتبع، وخاتمة يُجمل فيها الباحث ما توصل إليه من نتائج. 

• يجـب ألا يقـل عـدد كلمات البحث عـن 4000 كلمة، ولا يزيد 

 Simplified Arabic بحـرف علـى 10000، ويكـون مطبوعًـا 

للغـة العربيـة، وTimes New Roman للإنكليزيـة وغيرها من 

لغـات الحـرف الاتينـي، ومراعيًـا السـامة اللغويـة والإمائية، 

وضمـن ذلـك عامـات الترقيـم المتعـارف عليها، مع عـدم ترك 

مسـافة بين عامة الترقيم والكلمة السـابقة لها، وترك مسـافة 

واحـدة بعدها.  

• يُحصر رقم الإحالة، في المتن، بين قوسين )1(، وفي الهامش بين 

قوسين )1(. وتكون إحالات كل صفحة إلى المصادر والمراجع 

في هامش الصفحة نفسها ومنظّمة إلكترونيًّا. 

• يستخدم نظام التوثيق العلمي في الإحالة إلى المصادر والمراجع. 

فالإحالـة إلـى كتـاب ومـا يشـبهه تكـون ترتيبًـا للمعلومـات 

الترقيـم، وفـق الآتـي:  واسـتخدامًا لعامـات 

اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب )بـدون تفاصيـل(، بلـد النشـر، 

سـنة النشـر، الصفحة. 

مثـال: عـز الدين إسـماعيل: الشـعر العربي المعاصـر، بيروت، 

1981، ص15.

والإحالة إلى بحث في دورية تكون وفق الآتي:  

اسم المؤلف: عنوان البحث أو المقالة )بدون تفاصيل(، اسم 

الدورية )بين قوسين(، مكان الصدور، العدد والسنة، الصفحة. 

مثـال: جابـر عصفور: حكمـة التمرد عنـد الشـعراء الصعاليك، 

مجلـة )العربي(، الكويـت، ع444، 1995، ص77. 

- والإحالـة إلـى موقـع إلكترونـي )يجـب أن يكـون رصينًـا( 

تكـون وفـق الآتـي:  

اسـم الباحـث: عنـوان البحـث، اسـم الموقـع )بيـن قوسـين(، 

تاريـخ النشـر أو الدخـول، الرابـط. 

مثـال: بطـرس حـاق: جبـران وإعـادة تأسـيس الأدب العربي، 

موقـع )الكلمـة(، 2020/03/25، 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/21117 

ملاحظـة مهمـة: حيـن تتكرر الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه مباشـرةً، تكون الإحالـة بصيغة )المصدر السـابق، ص(، 

ولا تُسـتخدم أي صيغـة أخـرى مثـل: نفسـه، المصـدر نفسـه، 

أيضًـا... إلـخ. أمـا إذا تكـررت الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه، ولكـن ليـس مباشـرةً، فتتم الإحالـة وكأنهـا أولُ مرة.

ـم قائمـة المراجع والمصـادر، في نهاية البحـث، هجائيًّا  • تُنظَّ

حسـب لقـب المؤلـف أو الجـزء الأخيـر مـن اسـمه، وتُفْصـل 

باللغـات الأخـرى، وتكـون  المراجـع  العربيـة عـن  المراجـع 

معلومـات النشـر كاملـة، وبالشـكل الآتـي:

▓  الكتاب، ما يشبهه )مخطوطة، أطروحة، رسالة...(:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

الكتاب كاماً، دار النشـر، مكان النشـر، سـنة النشـر.

مثال: كاظم، د. نجم عبدالله: نحن والآخر في الرواية العربية 

المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2013.

▓ الدورية:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

البحـث أو المقالـة، الدوريـة )بيـن قوسـين(، مـكان الصـدور، 

العـدد، تاريـخ صـدور العـدد، ص )من-إلى(.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: فـي ثقافـة الصـورة، مجلـة 

ص35-19.  ،2011 شـباط  ع265،  عمّـان،  )أفـكار(، 

▓  الموقع الإلكتروني:

المؤلف )بتقديم اللقب أو الجزء الأخير من اسمه(: عنوان البحث أو 

المقالة، اسم الموقع )بين قوسين(، تاريخ النشر أو الدخول، الرابط.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: العنـف غريزة أم ممارسـة أم 

ثقافـة، موقـع مجلة )الكلمـة(، ع80، ديسـمبر 2012،

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5956

شروط النشر وضوابط البحث الذي يُقدّم للمجلة
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أقر أنــا: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والموقــع أدنــاه بأننــي )المؤلــف/ المترجــم( الفعلــي لبحــث: -----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم نشــره مــن  ــم يت ــة، وأن البحــث ل ــى سياســات النشــر بالمجل ــي اطلعــت عل ــر بأنن وأق

مًــا للنشــر إلــى أي جهــة  قبــل بــأي صــورة مــن الصــور )مطبوعًــا أو إلكترونيًّــا(، وبأنــه ليــس مقدَّ

أخــرى، كمــا لــم يتــم إلقــاؤه فــي نــدوة أو تقديمــه إلــى مؤتمــر علمــي، وليــس جــزءًا مــن كتاب 

ــل  منشــور أو رســالة جامعيــة، وألتــزم -إذا ثبــت لهيئــة تحريــر المجلــة عكــس مــا تقــدم- تحمُّ

تبعــات مــا تــراه المجلــة مــن تدابيــر قانونيــة وأدبيــة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كامــاً:  الاســم 

الوظيفة/ اللقب العلمــي: --------------------------------------------------------------------------------------------                          

رقم الهوية الشخصية/ جواز السفر: -----------------------------------------------------------------------------------

جهة العمل وعنوانها: -------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان البريدي: -----------------------------------------------------------  البلد: -----------------------------------

البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  التوقيع: --------------------------------------------

     التاريخ: ---------------------------

وثـيــــقـة حقوق الملــكية الفــكـريــة
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عبد القادر فيدوح)))
abdelkader.f@qu.edu.qa :البريد الإلكتروني

 )1(  أسـتاذ دكتـور فـي النقـد الأدبـي والدراسـات السـيميائية، عمـل فـي جامعـة وهـران، وفـي جامعـة الفاتـح بليبيا، ثـم جامعة 
البحريـن، وهـو حالــيًّا مديـر مشـاريع بحثيـة فـي جامعـة قطـر، يهتـم فـي دراسـاته بالنظريـة النقديـة المعاصـرة، وبنظريـة السـرد 
والدراسـات السـيميائية، لـه مـا يزيد على أربعيـن كتابًا، كان آخرهـا »تأويل المتخيل – السـرد والأنسـاق الثقافية«، ولـه ثلاثة كتب 
تحـت الطبـع، عضـو فـي الجمعيـة الدوليـة للدراسـات السـيميائية )IASS-AIS )2022 – 2014 كرم فـي العديد من المناسـبات، 

يُعـدّ من الأصـوات المبـادِرة فـي المشـهد الثقافي.

سرديات  في  النسيان  مقاومة 
المنتظر« المهدي  عن  البحث  ورحلة  »حوبة 
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The research deals with the novel “ Hawba and the journey of 

searching for the expected Mahdi”, which is a historical account that 

recounts what resembles the story of Shahrazad, which appears to be 

internalizing the French colonialism of Algeria in 1830. The narrator 

focused on the most important details in which the Algerian people 

were bearing, taken from some regions - as models - A subject 

of struggle and resistance through the multiplicity of voices and 

personalities, with multiple different “angle of view” views; And by 

using the retrieval technique, and the painful suffering of these events, 

to consider the horrific events that overflow with historical events, 

touched all cultural, social, and psychological features that were the 

product of colonialism.

Key words: 

Hawba, memory, forgetfulness, narration, resistance, history, 

identity

Abstract:

Resisting forgetfulness in narratives
«Hawba and the journey to find the Mahdi»
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يتنــاول البحــث روايــة »حوبــة ورحلــة البحــث عــن المهدي المنتظــر« للكاتــب عز الديــن جاوجي، 

وهــي روايــة تاريخيــة تــسد بمــا يشــبه قصــة شــهرزاد التــي تظهــر عــلى أنهــا تســتبطن تيــار الوعــي 

الــسدي للأحــداث، ومــا أصابهــا مــن نســيان، وجــاءت في صــوغ وثبــات، ومقاطــع، مرتبــة بحســب 

مواقــف المقاومــة الجزائريــة ووقائعهــا، منــذ دخــول الاســتعمار الفرنــي الجزائــر 1830، وقــد ركــز 

الــراوي عــلى أهــم التفاصيــل التــي كان يتحــرك فيهــا الشــعب الجزائــري، متخــذًا مــن بعــض المناطــق 

ــة مــن خــال تعــدد الأصــوات والشــخصيات، بتعــدد  ــا للنضــال والمقاوم ــا نمــاذج- موضوعً -بوصفه

وجهــات »زاويــة النظــر« المختلفــة؛ وباســتخدام تقنيــة الاســتجاع، ومــا كانــت تحملــه هــذه الأحــداث 

ــت جميــع  مــن معانــاة أليمــة، بالنظــر إلى مــا تفيــض بــه الوقائــع التاريخيــة مــن أحــداث فجيعــة، مسَّ

المعــالم الثقافيــة، والاجتماعيــة، والنفســية، كانــت مــن نتــاج الاســتعمار.

كلمات مفتاحيّة: 

حوبة، ذاكرة، نسيان، سرد، المقاومة، تاريخ، هوية.

ملخص:

سرديات  في  النسيان  مقاومة 

المنتظر« المهدي  عن  البحث  ورحلة  »حوبة 
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سرديات في  النسيان  مقاومة 

المنتظر« المهدي  عن  البحث  ورحلة  »حوبة 

سردُ معراج حوبة/ تجليِّ المرَاقي

ــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر«)1(، في مقامــن، الأول  ــة ورحل تتجــلى رحلــة سرد روايــة »حوب

، يحكمهــما التــماس التوثيــق  يعنــى بالمضمــر الواصــف، في حــن يعنــى الثــاني بالخطــاب الوصفــيِّ

التاريخــي المصُــون، لتحديــد زاويــة النظــر، مــن خــال مــا تقدمــه »حوبــة« للــراوي مــن روحانيــة 

ــه  ــه، وتعلق ــبثه بأرض ــه، وتش ــه بهويت ــي لعاقت ــير الجمع ــواء ذات الضم ــرة في أج ــدلالات المؤث ال

ــون هــوى  ــكاد يك ــكان، وي ــاط الوجــود بالم ــن، وارتب ــن المواطن ــاق الآصرة ب ــةِ ميث ــه، وإبانَ بوطنيت

ــه؛ ومــن  ــا ل ــراوي، وخاصً ــا عــن همــوم الضمــير الجمعــي في صــورة ال ــة« الروحــاني تعويضً »حوب

ي مــن عــروج  هنــا كانــت دلالات معــراج هــذه الرحلــة عــر »أنــات النــاي الحزيــن«)2( بمثابــة التصــدِّ

الــذات في مواجهــة الآخــر المســتعمر، لذلــك جــاءت صــورة التحــدي بالنســبة إلى »حوبــة« مضمــرةً، 

)1(   تميـل أحـداث الروايـة إلـى السـرد الحكائـي، والسـرد المشـهدي؛ بكفايتـي »زاويـة الرؤيـة« و»زاويـة النظـر«. وتُحكَـى من 
خـلال البطلـة العاشـقة على وفق بنـاء تجليات المعـراج الروحي لشـخصية »حوبة« فـي حوارها مع الـراوي: »الضميـر الجمعي«، 
بمـا يشـبه قصـة شـهرزاد التـي تظهـر علـى أنهـا تسـتبطن تيـار الوعـي السـردي للأحـداث، ومـا أصابهـا من نسـيان، وجـاءت في 
صـوغ وثبـات، ومقاطـع، مرتبة بحسـب مواقـف المقاومـة الجزائريـة ووقائعها، منذ دخول الاسـتعمار الفرنسـي الجزائـر 1830، 
وقـد ركـز الـراوي على أهـم التفاصيـل التـي كان يتحرك فيهـا الشـعب الجزائـري، متخذًا مـن بعض المناطـق -بوصفهـا نماذج- 
موضوعًـا للنضـال والمقاومـة مـن خلال تعـدد الأصـوات والشـخصيات، بتعدد وجهـات »زاويـة النظـر« المختلفة؛ وباسـتخدام 
تقنيـة الاسـترجاع، ومـا كانـت تحملـه هـذه الأحـداث مـن معانـاة أليمـة، بالنظر إلـى ما تفيـض بـه الوقائـع التاريخية مـن أحداث 
ـت جميـع المعالـم الثقافيـة، والاجتماعيـة، والنفسـية، كانـت مـن نتـاج الاسـتعمار، وهـو مـا ترتبـت عليـه مجريات  فجيعـة، مسَّ
أحـداث الروايـة، ومـا تبعهـا مـن حبكـة متماسـكة، ومقاومـة صلبـة مـن مناضليـن، وثـوار، وجماعـات، وجمعيـات، وأحـزاب؛ 
سـعيًا إلـى اسـترجاع السـيادة الوطنيـة، وتعاطيًـا مـع الرغبة فـي اسـترداد وحدة الوطـن بأرضـه الطاهرة. وعلـى الرغم من شراسـة 
ا منيعًا  الاسـتعمار بمسـاعدة سـقطة العملاء الخونـة، والفواعل الغـادرة للوطن، فـإن الروح الوطنيـة والمبـادئ العَقَدية وقفت سـدًّ
قَ في أثره ثـورة نوفمبـر الماجدة، فرضته ضـرورة الجهاد، حتى نيل اسـتقلال الجزائـر، والنصر  فـي وجـه الاسـتعمار وأتباعـه، تَحَقَّ

.1962 الخالد عـام 
)2(  هـو البـوح الأول مـن الروايـة، يليه البوح الثانـي بعنوان »عبق الـدم والبارود«، في حين تنـاول البوح الثالـث »النهر المقدس«. 

وهي بمنزلة فصـول للرواية.
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ــة النفســية،  ــص مــن همــوم الغرب ــي يتخل ــةً؛ ل أفرغــت في وعــي الســارد اســتلهامَ الوطــن، حماي

والاغــتاب القــسي، ســعيًا إلى إيجــاد ســكينته، وإلى كل مــا ينتمــي إليــه ويمــلأ كينونتــه، لذلــك كانت 

»حوبــة« ملجــأً للــراوي في التفريــج عــن بائــه، والشــغف بــروح الوطــن، والولــه بمقــام التفــاني فيــه، 

ــره، وتتذكــر بــه همــوم الحــس الفطــري الاســتبطاني فيــما تتصــوره مــن اســتبصار، مــن خــال  تذكِّ

ــة واعــدة،  ــارق الأمــل لإشراق ــسدي، الواصــل بب ــه بفضــاء الحــي ال ــرَ إغرائ ــة عبْـ ــا الواعي تجربته

ــا  ــة بحكاياته ــزرع نفــي القاحل ــدى الســنوات الطــوال ت ــت م ــي ظل ــة هــي شــهرزادي الت »حوب

ــا لســت  ــال، وإنْ تكــن هــي شــهرزادي فأن ــن أحــام وآم ــن م ــل صحــرائي إلى جنت ــة فتحي الجميل

شــهريارها؛ لأني كنــت أمامهــا كالطفــل الوديــع الــذي ينــام حالمـًـا بمجــرد أن تدغــدغ الحكايــة أحامــه 
الصغــيرة«.)1(

فمَــن هــي حوبــة؟ ومــا دلالاتهــا؟ وهــل تثــير الحــماس في الســارد أو تنــوِّره فحســب؟ وكيــف 

يمكــن باســتطاعة الســارد تحديــد العاقــة بــن رؤيتهــا النصوحــة وواقعــه المأمــول، ووجــوده المأزوم؟ 

وقبــل ذلــك كيــف يمكــن الإفــادة مــن إحســاس شــخصية حوبــة، وحالاتهــا النفســية، وهــي تقــدم 

ــراوي ربــط المــاضي بالمســتقبل في  ــم كيــف يمكــن لل ــار الوعــي؟ ث ــة بأســلوب تي تجربتهــا العاطفي

رؤى حوبــة المفعمــة بالذاكــرة والمخيلــة؟ ومــا أوجــه اســتعارات حوبــة الوجيهــة، وحــالات وتحــولات 

ــة  ــكار حوب ــط أف ــلى رب ــه ع ــف مقدرت ــي أن يوظ ــن للمتلق ــدي يمك ــة؟ وإلى أي م ــخوص الرواي ش

بفواعــل الروايــة، وهــل مســتودع الذاكــرة بــن حوبــة، وفواعــل الروايــة، والمتلقــي الواقعــي كافٍ 

لبعــث الحيــاة في الــروح الوطنيــة؟ ومــا مــدى ســبل إحيــاء النشــاط بــن مــا نتذكــره ومــا نتأمــل 

فيــه، ومــا يمكــن إنجــازه؟ 

وثبًــا عــلى مضمــون البــوح الأول: »أنــات النــاي الحزيــن« الــذي تصــدر الروايــة، وعطفًــا عــلى 

بــداءة جَرَيــان المشــاعر بــن حوبــة في اســتنباط أفكارهــا السديــة الوجيهــة التــي تقدمــت الروايــة، 

والــراوي في اعتقــاده أن الآمــال المنقــذة للعــدل -الــذي تســتقر بــه شــؤون الكــون- شــفعٌ للســائل؛ 

وتجــاوزاً حــيَ حوبــة التــي »تنبجــس الحكايــة مــن كل جوارحهــا وجوانبهــا« وهــي تحلــم بالعــدل 

والكفايــة والعــزة، ثنيًــا عــن كل ذلــك، مــن عســاها تكــون »حوبــة« هــذه؟ وفي غيــاب وجــود هــذا 

الاســم في مســميات الشــخوص الحقيقيــة في ثقافتنــا، فإنــه لا ســبيل إلى معرفــة دلالــة اســم حوبــة 

)1(  عـز الديـن جلاوجـي: حوبـة ورحلـةُ البَحْث عَـن المَهْـدِي المُنتَْظَـر، ص 7،8، )سـتكون نسـخة الرواية في صيغـة PDF هي 
المصـدر فـي هـذه الدراسـة، بالنظر إلـى تعذر وجود النسـخة المنشـورة فـي أثنـاء إقامتي خـارج الوطن(.
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ورســالتها إلا بالعــودة إلى مصــدر الكلمــة الــذي يشــير إلى عــدة معــانٍ، لعــل أهمهــا »التوجــع مــن 

الهــم والحــزن« كــما في قــول عاتكــة بنــت زيــد بــن نفيــل تــرثي الرســول صلى الله عليه وسلم:

فإلى الله ذاك أشكو وحسبي         يعـلم الله حَوبـتي ونحيــبي!

ــا  ــه، وهــو يســتغيث به ــؤادٍ ذي الرحــم علي ــةِ ف ــوارى في رق ــراوي تت ــة ال ــإن حوب ــم، ف ومــن ث

ــه  ــي تُحوب ــا، فه ــفيع غيره ــن ش ــه م ــا ل ــا، وكأن م ــه إليه ــة لحاجت ــه الافتاضي ــا محبوبت بوصفه

بتوجعهــا مــن فقــد الهويــة المســلوبة، وتحــن إليــه برقتهــا، وتســتميله لــي تــزرع فيــه روح الأمــل 

ه مــن الغاصــب العَسِــف، »حوبــة«  ــة، والرشــد إلى انتــزاع حقــه، وردِّ بالاهتــداء إلى التبــر والرويَّ

إذن هــي الخــاص الــذي يجعــل الــراوي )الضمــير الجمعــي( قــادراً عــلى تحمل المســؤولية، والســعي 

ــكل  ــراوي ب ــك يســتلذ ال ــه؛ لذل ــل لأجل ــان بالوطــن، والعم ــوده في الإيم ــق خل ــن أف إلى البحــث ع

ــة  ــي القاحل ــزرع نف ــدى الســنوات الطــوال ت ــت م ــي ظل ــة هــي شــهرزادي الت ــاداتها »حوب إرش

ــا تاريــخ ممتــد الجــذور  بحكاياتهــا الجميلــة، فتحيــل صحــرائي إلى جنتــن مــن أحــام وآمــال.... أن

في المــاضي، المــاضي الســحيق... وانهمــرت تحــي ...كــما حكــت جدتهــا شــهرزاد في ســالف العــر 

ــه...«)1(.  والأوان مســتفتحة بقولهــا: بلغنــي أيهــا الحبيــب الســعيد، ذو العقــل الرشــيد أن

وحوبــة إذ تثــير في الــراوي الاجــتاء، فلأنهــا تــرى فيــه التــوأم الروحــي، بوصفــه العقــل الرشــيد، 

ــف داخــل ســاتر  عليــه أن يبعــث الــروح في مخــاض جديــد، بمــروع ولادة العدالــة؛ وحوبــة إذ تتعفَّ

ــة، فهــي صــوت التاريــخ الــذي يحــاول كشــف النقــاب عــن دليــل أحقيــة تقريــر المصــير في  الطويَّ

رحلتهــا للبحــث عــن المهــدي المنتظــر المأمــول توقعــه في الثــورة الماجــدة نوفمــر 1954، وتصفيــة 

الاســتعمار عــر المقاومــة، والكفــاح المســلح، برؤيــة اســترافية مبَطنــة؛ وإذ لا منــاص مــن الحلــم 

بتحقيــق هــذا المــروع، وأنْ ليــس هنــاك مــن غضاضــة في تحقيــق ذلــك، فإنهــا تُلــحُّ عــلى الــراوي 

ــة ووجدانــا، كونهــا ذاتًــا منصهــرة في ذات الضمــير الجمعــي؛ لأن الاضطهــاد  بالمضـــيَّ في النضــال، نيَّ

الجاثــم عــلى قَدَرهــم وكينونتهــم واحــد؛ لذلــك فهــي تحــض الــراوي عــلى اســتظهار مقدرتــه بإثبــات 

هويتــه، والســعي إلى اســتداد حقوقــه المروعــة، بعــد أن بــات يعــاني التهميــش في جميــع مراميــه 

ــة، واجتثــاث المقاصــد  ــة الوطني ــة، ويقــاسي مــن اســتئصال الهوي ــة، والثقافي السياســية، والاقتصادي

)1(  المصدر السابق، ص 7، 8، 9.
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ــاض، بعــد  ــان البي ــا لاســتجاء بي ــى، هدفً ــير المعن ــز عــلى تبئ ــما ورد مــن تركي ــة، ولعــل في العَقَدي

حــرف التوكيــد أنَّ واســمها في »أنــه...«، يعــدُّ اشــتهاء عــلى الإقــدام، وتوقًــا إلى أخــذ المبــادرة بتقديــر 

ــروح الوطــن، مــن دون خشــية  ــآزر وإخــاص ل ــه بت العواقــب، والــروع في مــراد أفــق المفكــر في

لومــة لائــم، حتــى تتــم ممارســة تحقيــق انعتــاق التعبــير مــن كل قيــد بالــرأي عــن الحــق المســلوب، 

والتمتــع باعتــاء شرفــة العــدل، وكأنهــا تقــول لــه: أليــس هــذا وطننــا بوجــده، أليســت هــذه أرضنــا 

ــر بنســمات الحياة السياســية المنعشــة،  ــم بمتــع الحيــاة الكريمــة، والتدبُّ بخيراتهــا، فمتــى نمــارس التنعُّ

ع. هــو ذا مــا  والتهلــل بنفحــات شــمس المعــالي المرقــة، الواعــدة، وبإعــمال الفكــر في هوائــه المتضــوِّ

اه في التفكــير مــن توجيهــات حكيمــة،  ترمــي إليــه حوبــة مــع عشــيقها الــراوي؛ بمــا يمكــن أن يــتوَّ

تقربــه مــن الســفر إلى ذاتهــا، الــذات الباطنيــة المرقــة في حــق عــز الوطــن، والــذود عنــه.

ولقـد وَسـمت حوبـة ذائقـة الـراوي بعـد أن زرعـت فيـه ترسـيخ العمـق الروحـي للوطنيـة، 

وتجاوبـت هـي بدورهـا مع اشـتهائه الإصغـاء إليها؛ لاسـتمتاع بحكاياتهـا المفعمة بالشـوق والحنن، 

مـع الإحسـاس الطبيعـي بقيمـة المواقف المشـتكة بينهما، فتوحدت فيهـما الرغبة في التأمـل، وتوافق 

، بالسد الإدهـاشي الامحدود،  فيهـما التمنـي بالتطلـع إلى الآفـاق، فارتقى بوجدانهما سـحر الوصفـيِّ

فـما كان منهـما إلا الانصهـار في العقانيـة السـامية، والمـي نحـو اكتشـاف الأعـماق، حيـث ينعـم 

بجودهـما الوجـدان العاطفـي، وترفُـل بحضورهـما الحميميـة الروحيـة، كـما في هـذا الحوار:

- طلبتْ فنجانْي قهوة.

- عدت لأجلسَ قبالتها، أحسست كأنها تتعجلني في الحديث، لكني لزمت الصمت. 

- أصبحتَ تدمن القهوةَ .

 - قلتُ بصوت خافت: كما أُدْمن حبَّك حُوبتي.

 - ضحكتْ... 

-  ورحت أحدق في عينيها الكحاوين، قالت:

- لقد أكملتُ قراءةَ ما كتبتَ، ولاحظت أن أسلوبك قد ألبس الحوادث عبقرية.

- قلت سعيدًا باعتافها: روايتك للحكاية إبداع، وكتابتي لروايتك إبداع ثان، ولا معنى لرواية 

هزيلة اللغة والأسلوب.
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ا بالحكاية، ومتحمسًا لإتمامها)1(. - كنت منتشيًا جدًّ

، نــدرك أن مــا بــن الــراوي وحوبــة،  فِــيِّ في غمــرة هــذا المنــاخ الرومانــي في هــذا الحــوار الصَّ

عاقــة وثيقــة، تربــط الواقــع بالمثــال؛ أي إلى أبعــد مــا يكــون مــن الواقــع الحاصــل بالفعــل، أضــف 

إلى ذلــك أنهــا عاقــة آصرة، هــي أقــوى مــما قــد يحكمهــا الخيــال الرومانــي، شــبيه بعُــروة نشــدان 

الواقــع المتوقــع حــدوث وجــوده بالفعــل، بعيــدًا عــن الحضــور لارتشــاف قهــوة في الزمــان والمــكان، 

أو عــن تأثــيرات الأوهــام في دلالــة صفــات الإدمــان بالقهــوة، بوصفهــا -في هــذا المقــام- عامــاً لرفــع 

ــة النشــوة بالأريحيــة، والفتــور بالاســتخاء، بقــدر مــا تعنــى في هــذه المنزلــة بالتخديــر العقــي  هِمَّ

الــذي تخلقــه، وبالقــدر نفســه الــذي يغذيــه الانضــواء، وتنميــه الانتــماءات الوضعيــة، ذات الطابــع 

الشــعاري المزيــف، التــي كانــت ســائدة دهــراً، وليســت »قهــوة« في مدلولهــا المألــوف هــي التــي 

ــة  ــة الخفي ــة، أو الدلال ــات الدلالي ــا المصاحب ــادي، وإنم ــن الســلوك الع ــراوي« يخــرج ع ــل »ال تجع

لمضمــون »قهــوة« فيــما ترمــي إليــه حوبــة: )أصبحــتَ تدمــن القهــوةَ( هــي التــي ترافــق ترفــات 

»الــراوي« الــذي تخــدر بالاســتكانة والإذعــان، ومــن ثــم فقــد تجــاوزت لغــة حوبــة مســتوى تماثــل 

ــة  ــاج واقــع مــا بعــدي، مــن خــال أيقون ــر، ســعيًا إلى إنت ــؤ بالواقــع الثائ الواقــع الراضــخ إلى التنب

القهــوة، مــن كونهــا نشــوة في نســق الــراوي إلى كونهــا فطنــة في نســق معشــوقته حوبــة، تنتــر 

ــن، وتعمــل عــلى اتســاع مجالهــا الإشــاري باليقظــة. وهنــا  عــر إشــعاعاتها الدلاليــة العديــدة بالتفطُّ

تخــرج أيقونــة قهــوة عــن دلالتهــا العاديــة لتدخــل حقــولًا مغايــرة في الفهــم والتأمــل، ولتنقلــب إلى 

نــوع مــن التقــب، أو الهاجــس الــذي يمتــزج فيــه الــساب بالأمــل، والحــب بــالألم، وبذلــك تكــون 

قهــوة حوبــة شــبيهة بقهــوة قصــة عــمار يــزلي، وقريبــة مــن قهــوة العجــوز رحمــة في روايــة ريــح 

الجنــوب لعبــد الحميــد بــن هدوقــة)2(. 

ــا  ــر، ويتعاطي ــادلا الخواط ــن أن يتب ــما م ــث بينه ــوض في الحدي ــد الخ ــتغربًا بع ــن مس ولم يك

المواقــف إضــماراً، ولعــل مــا كان يتأملــه الــراوي في عينــي »حوبــة« يصــبُّ -إبانــةً- في بعــد النظــر 

بســامة حدســه، حينــما قــال: »قــرأت في عينيهــا الحالمتــن مــا كانــت تُــردد عــلى مســمعي دائمًــا في 

)3(. لقــد كان الــراوي ينهــل مــن معــن نبــض  مثــل هــذه اللحظــات: أعطنــي حريتــي أطلــق يــديَّ

)1(  المصدر السابق، ص 112، 113.
)2( ينظر: عبد القادر فيدوح: شعرية القص، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، 1996، ص103، 118.

)3(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 115.
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حوبتــه نبــع الموعظــة؛ بعــد أن وفــرت لــه الأجــواء المناســبة بالتعــرف إلى عراقــة هويتــه، وأصالــة 

ــاني  ــزء الث ــادم الج ــا الق ــة في لقائن ــتوي لي حوب ــاد »س ــل بالأمج ــه الحاف ــة تاريخ ــخصيته، وقيم ش

مــن الحكايــة، وأرجــو أن تســير بهــا نحــو انتصــار العــربي وتفوقــه عــلى أعدائــه، حتــى لــو اضطــرت 

ــك  ــة)1(. وبذل ــو كان حقيق ــؤلم ول ــا ي ــمع م ــب أن أس ــة، لا أح ــة التاريخي ــلى الحقيق ــدوس ع أن ت

ــخت فيــه حــب التعلــق  ــة العزيمــة، فعــلى المســتوى العاطفــي رسَّ تحــدث حوبــة في عشــيقها همَّ

بمــا كان بينهــما مــن ترابــط الضمــير بوصلــه، أو الجــد بحفيــده، والواقــع بإرثــه، كــما فجــرت فيــه 

كينونتــه الغافلــة بسدهــا لقصصهــا المدهشــة، وخلقــت في وجدانــه روح الوطنيــة؛ بروحانيــة 

ــا  ــاضي بالحــاضر، ســواء م ــع، والم ــال بالواق ــه الخي ــي يتشــابك في ــاع رومان ــماء في شــكل إيق الانت

كان منهــما جهــراً، أو إضــماراً، ويُعــد حــس اليقظــة والتوعيــة والانتــماء مــن أعظــم معــارج حوبــة 

ــه واليقظــة، وكأنهــا تصــارع –ضمــن ســياقها التخييــي– شــبح الغفلــة مــن  الروحيــة، المفعــم بالتنبُّ

أجــل توعيــة الضمــير بمــا ينبغــي أن يكــون عليــه، وإذا كانــت بينولــوب)2( تصــارع الانتظــار برجــوع 

مخلِّصهــا وزوجهــا عوليــس. وشــهرزاد تصــارع الوقــت مــن أجــل الخلــود، فــإن حوبــة كانــت تصــارع 

الوعــي مــن أجــل الفطنــة، وفي خضــم ذلــك كان عــلى »حوبــة« أن تحســم الــراع لصالــح الوعــي 

ــن الجــور والعــدل، بــن الاضطهــاد  ــذات والآخــر، ب ــن ال بالمســؤولية؛ مــن أجــل تفاقــم الــراع ب

. والحريــة، كــما في قولهــا: أعطنــي حريتــي أطلــق يــديَّ

ــما رأت في  ــة، كل ــد الهوي ــا مقاص ــي تحركه ــة –الت ــن حوب ــرة م ــي الذاك ــتمر تداع ــذا، يس وهك

ــة  ــاء متع ــج إصغ ــة- توه ــذه الهوي ــب ه ــلى مكاس ــاظ ع ــث الحف ــه بواع ــذي تحرك ــراوي– ال ال

ــاذًا، يُحــس مــن خالــه اســتدعاء مجــده  حكاياتهــا بانســيابية، يصبــح فيهــا فعــل الــسد عنــده أخَّ

الخالــد، يتنــح في ضوئــه بالتحســس الداعــي إلى التبــر فيــما يتنصــت لــه، وبقــدر مــا يحــب الــراوي 

الاســتماع إلى حكايــات حوبــة، بالقــدر نفســه تغلــب عنــده روح التلهــف إلى الالتقــاء بهــا؛ لتطربــه 

مــن صــدى مآثــر أفكارهــا المضيئــة، و»بقــدر مــا كنــت مشــتاقًا لإتمــام الحكايــة كنــت مشــتاقًا إلى 

حوبــة، أن أجلــس إليهــا، أن أســمع منهــا حكاياتهــا التــي لا تنتهــي، أن أتصفــح وجههــا وردة أزليــة 

ــما  ــاء في ــاوز الشــغف باللق ــما، تتج ــدٍ بينه ــة تعه ــمام ذِمَّ ــذا الاهت ــد كان له ــدًا«)3(، لق ــل أب لا تذب

)1(  المصدر السابق، ص 113.
)2(  ينظر: فريال جبور غزول: البنية والدلالة في ألف ليلة وليلة، مجلة )فصول(، ع 4، مجلد 12، سنة 1994، ص 78.

)3(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 117.
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ــة الــذي يشــير إلى الذاكــرة، في مقابــل الســعي  يجســده التبئــير الــدلالي بالانزيــاح في مســمى حوب

إلى الحفــاظ عــلى مضمــون مــا تحتويــه هــذه الذاكــرة مــن الــراوي، ولــن يتعــزز ذلــك إلا في لقائــه 

نــه مــن الإحاطــة بحقيقــة المــاضي، والإفــادة منــه في الحــاضر، حن  بمعشــوقته، وهــو اللقــاء الــذي يمكِّ

يســتدعي التذكــر لمقاومــة النســيان، ويجنــي الثمــرة المجديــة مــن تجربــة هــذه الذاكــرة المحصــل 

عليهــا بفعــل المشــاعر العاطفيــة -مجــازاً- الداعيــة إلى التأمــل فيــما وقــع مــن أحــداث، ومــا يمكــن 

أن يكــون عليــه الواقــع الممكــن مــن توقعــات، ولعــل الصــور المجازيــة لهــذا الواقــع هــي المقصــودة 

ــل،  ــل الوعــي بعــن العق ــا في التفكــير إلى تفعي ــا تشــق طريقه ــاءات؛ كونه ــة هــذه اللق مــن طائل

ــراوي  ــزرع في ال ــه فعــاً، وفي هــذا مــا ي والجمــع بــن حــالات وتحــولات الذاكــرة، والمتوقــع حدوث

ــع  ــن جمي ــه م ــل في ــع، والتأم ِ الواق ــرُّ ــير؛ لتَبَ ــاء الضم ــي بإحي ــاط الذهن ــة، والنش ــالة القوي البس

جوانبــه، منتفعًــا: »قلــت:

. - ربما، أنتِ أدرى يا كاهنة الحيِّ

ــم  ــم التنجي ــث في عل ــاً تبح ــي فع ــا، وه ــا عليه ــا أطلقتُه ــي طالم ــة الت ــذه الصف ــمت له ابتس

والأرقــام والحــروف، وتتكهــن بمســتقبل أي شــخص يذكــر أمامهــا اســمه أو تاريــخ ميــاده، وطالمــا 

مــددت إليهــا راحتــي مستســلمًا لتقــرأ خطــوط كفــي، ... وراحــت حوبــة تكمــل حكايتهــا: بلغنــي 

ــب الســليم، أن)1(.....«.  ــب الوســيم، ذو القل ــا الحبي أيه

لقــد أحــدث حــي حوبــة هــزة نفســية في حيــاة الــراوي لمناهضــة النســيان؛ ســعيًا إلى تمهيــد 

ــا: لا تَســامُح، لا نســيان، لا  الطريــق لبــث الشــكيمة في القلــوب، وكأنهــا تــروي لــه بمــا يفيــد ضمنيًّ

تفرقــة، لا عدالــة إلا بالتضحيــة، لا كرامــة إلا بالرامــة، لا حصانــة إلا بتوحــد المجتمــع، ولا انتــماء إلا 

ني، هــل الدمــاء التــي تجــري في عروقــك هاليــة أو أمازيغيــة؟ فتحــت  للوطــن، كــما في قولهــا »خــرِّ

ــاء،  ــذا النق ــى له ــة، ولا معن ــاس البري ــاء الأجن ــن بنق ــا لا أؤم ــب، أن ــة دون أن أجي ــي دهش عين

ــا  ولا لانتــماء إليهــا، لا شــك أني مزيــج بــن كثــير مــن الدمــاء التــي هــدرت كالمــوج قديًمــا وحديثً

ــن الأرض،  ــا اب ــماء إلى الأرض، أن ــل الانت ــي، أفض ــري أني هازيغ ــب تقدي ــذه الأرض، وأغل ــلى ه ع

ني« مــا يشــير إلى الإدانــة المبطنــة بالنفــي  والبريــة جميعًــا عشــيرتي وأهــي«)2(، ففــي ســؤالها: »خــرِّ

)1(  المصدر السابق، ص119.
)2(  المصدر السابق، ص241، 242.
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والاســتنكار المشــفوع بالتحذيــر؛ لأن في ذلــك شــبهةَ التفرقــة في مواجهــة حقيقــة الوجــود الإنســاني 

الأمثــل، وكأنهــا ترفــض فيــه التقســيم والتشــتت، وكل مــا يشــيع فكــرة اللــون البــري، بوصفــه ثمنًــا 

رُخْصًــا في حــق تــاج الوطــن، ووحدتــه، اعتقــادًا منهــا أن اصطفــاف الــذات بحســب الهويــة العرقيــة 

ر تبديــد الهويــة، ويدفــع  ــس بــن النفــوس، ويجــذِّ يرســخ الانقســام، ويولــد الانشــقاق، ويــزرع التوجُّ

بهــا إلى التجــاذب الُمختلــق، والتنافــر الذريــع، ويســتحدث صراعًــا متوتــراً إلى الأبــد، كل هــذا ومــا 

شــابه هــو مــا يضمــره ســؤالها الرفــض لــكل مــا هــو موضــع تجــاذب، فضــاً عــن أن يكــون ذلــك ثمنًــا 

للوحــدة الوطنيــة، وشرفهــا، أضــف إلى ذلــك، كان في ســؤالها الُمجابــه »إنــكار لا واعٍ للحظــة الرغبــة 

التــي تنفــي، وتشــطر، ..لأنــه مــا دامــت ذات الرغبــة ليســت مجــرد ذاتي بــأي حــال مــن الأحــوال، 

فــإن الآخــر ليــس مجــرد ذاتــه بــأي حــال مــن الأحــوال«)1( مــا يعنــي أن الاســتخدام الأمثــل للــذات 

ــذي  ــن ال ــرج الصائ ــة، وال ــذي يعــزز جوهــر الهوي ــع ال ــس بوصفــه الحصــن المني يكمــن في التجان

يفــي بالحفــاظ عــلى المرجعيــة الثقافيــة المتأصلــة؛ حتــى لــو كانــت متنوعــة. 

لقـــد كان الـــراوي يجـــد في حوبـــة مصـــدر إلهامـــه، بخاصـــة حـــن يمـــزج مرجعيـــة ذاكرتهـــا 

ـــمه  ـــا ترس ـــلى م ـــام الأول ع ـــرة في المق ـــب الذاك ـــل إلى تغلي ـــا كان يمي ـــا م ـــه، وغالب ـــورات مخيلت بتص

ـــك  ـــه، لذل ـــة لذاكرت ـــا الأصيل ـــماذج العلي ـــير الن ـــاء ضم ـــد بإحي ـــق القص ـــا يتعل ـــه، عندم ـــرآة عقل م

نجـــده حريصًـــا عـــلى أن يجاهـــد مـــن أجـــل الإفـــادة بمعلومـــات وافيـــة مـــن الوجـــود والمصـــير 

ـــتمرار  ـــعيًا إلى اس ـــة، وس ـــن وَثاقَ ـــن م ـــرة الوط ـــه ذاك ـــا حققت ـــث م ـــة في بع ـــا، رغب في كل حكاياته

ـــة، المناهضـــة للنســـيان،  ـــا الضمني ـــا لنداءاته ـــة، والحـــث عـــلى التســـاؤل عـــن المصـــير، مُخْلِصً المواظب

ـــه الـــذي مـــن شـــأنه أن يســـهم في بعـــث  ـــا بمـــا كان يســـتخلصه مـــن أن قيمـــة الحـــاضر بماضي مقتنعً

ـــدى  ـــو أج ـــا ه ـــتثمار م ـــب باس ـــه إلا أن يواظ ـــن من ـــم يك ـــا، فل ـــل العلي ـــادئ المث ـــاء مب ـــم، وإرس القي

ـــوة،  ـــة، كل رب ـــدًا إلى ذاكـــرتي كل مغامـــراتي مـــع حوب ـــه: »معي ـــا معـــه، كـــما جـــاء في قول مـــن حديثه

ـــا  ـــاص كل من ـــلى إخ ـــا، ع ـــلى حبن ـــاهد ع ـــر، ش ـــاط أخ ـــة، كل بس ـــزه، كل غاب ـــل، كل متن كل جب

لصاحبـــه... قلـــت لحوبـــة وأنـــا أمـــد بـــري إلى أعـــلى القمـــم هـــل شـــاهدت هـــذا الشـــموخ؟ 

ـــت: ـــر وقال ـــن النظ ـــت تمع ـــا وراح ـــا أيضً ـــة بره ـــت حوب رفع

- هو بالضبط شموخ أجدادنا ومبادئنا من يوغرطة حتى العربي الموستاش

)1( ينظر: هومي بابا: موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، المركز الثقافي العربي، 2006، ص 114.
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لســت أرى هــذه الكريــاء في أســافنا إلا مــن هــذه الجبــال، ولكــن أيــن هــي فينــا؟ وتلفــتُّ إلى 

حوبــة أســألها:

- لكني لا أراها فينا.

تلفتت إليَّ وفي عينيها رفض وقالت:

- بل هي فينا أشد وأعمق، لكنها خفية كالكهرباء لا تظهر إلى حن الاستعمال«)1(.  

ــما هــو  ــة، وهــو يتأمــل في ــراوي مــع حوب ــرات ال ــرة المســتوحاة مــن مغام إن اســتدعاء الذاك

ــن  ــدرك م ــات ي ــما ب ــل، حين ــيم العلي ــه كالنس ــلى وعي ــق ع ــرة تتدف ــي فك ــه، ه ــن أنف ــامخ م ش

ــا للســمو، يتنامــى  ــو، ومطلبً ــة للعل ــا أيقون ــال بوصفه ــه رفيعــة كســموق الجب ــا أن مكانت حكاياته

في المــرء لبلــوغ الظفــر، والانتصــار. وأن هــذه الرفعــة لا تتبــدل مــع القيــم التــي رســختها الهويــة، 

ومــن ثــم فــإن التعاقــب في تأســيها شــاهد عــلى التعلــق والمصافــاة، ودليــل عــلى الإعــزاز، والإخــاص، 

والتواصــل بالوفــاء لهــذا التاريــخ الماجــد الــذي بنــاه الأجــداد، وأن التفريــط فيــه هــو بمثابــة نســيان 

لمــا أسســته الحضــارة مــن يوغرطــة إلى العــربي الموســتاش بوصفــه رمــز النضــال الداعــي إلى اســتجاع 

ــعى إلى إدراك  ــي تس ــامية، وه ــة المتس ــة حوب ــلى رؤي ــذا تتج ــرة ه ــد، وفي غم ــذا المج ــموخ ه ش

جوهــر الكينونــة، في ضــوء الصــورة الماثلــة لتطلعاتهــا التــي كانــت تنــير بهــا نظــرة الــراوي التواقــة 

إلى المجــد، وتشــع بهــا سّر حقيقتــه إلى مــا ينبغــي الوصــول إليــه مــن قيــم يــيء بهــا وجــوده، وعلى 

قــدر إظهــار القيــم المثــلى »تتجــلىَّ أسرار الوجــود، وفي ذلــك مــا يــدل عــلى أن الإنســان هــو الحامــل 

الــذي لا محمــول لــه ســوى القيمــة، وهــذا يعنــي أنــه علــو لا يعــلى عليــه إلا بإيجابــه الخــاص؛ أي 

إلا بتجــاوزه لذاتــه باتجــاه ذروة كمالــه، أو صــوب روحانيتــه البحتــة، التــي هــي ســمو فــوق المــادة 

وثقلهــا، وفي ذلــك تكمــن صفــات حقيقــة الوعــي الأنبــل«)2(. 

لعــل مــا يمكــن أن نســتخلصه مــن تآلــف الحــوار بــن حوبــة والــراوي هــو التطابــق في المواقــف 

القائمــة عــلى تــآزر الوعــي، ومواجهــة الغفلــة والنســيان؛ بدافــع الرغبــة في الانعتــاق مــن التبعيــة، 

وهــي الرســالة المصاحبــة ضمنيًّــا لحكايــات حوبــة، الداعيــة إلى الهــدف الأســمى بخلــق مجال واســع 

)1(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 248/ 487، 488.
)2(  ينظـر، عبـد القـادر فيـدوح: شـاعرية العلو في شـعر محمود حسـن إسـماعيل، ضمن كتاب: محمود حسـن إسـماعيل، سـيرة 

حيـاة، سـيرة قصة، بإشـراف المنظمـة العربية للتربيـة والثقافة والعلـوم، مطبعة كتـارا، 2017، ص 232.
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ــر في المصــير هــو الأجــدى، والتبــرُّ  لمقاومــة التنــاسي والتهــاون، وبهــذا المعنــى أصبــح لفعــل التدبُّ

في ســيرورة حركــة النضــال لبــداءة جهــاد الأمــير عبــد القــادر هــي الأســوة التــي يقتــدى بــه، وهــي 

ــراوي  ــك كان ال ــم ذل ــة، وفي خض ــيراث يوغرط ــلى م ــا ع ــي، حفاظً ــل الح ــة في فع ــورة المبطن الص

ــاء مســتقبل يحكــم  ــة والإقــدام؛ لبن ــس، وانتفاضــة الحميَّ ــار التحمُّ ــرى نفســه كأنمــا اكتســحه تي ي

فيــه الوطــن نفســه؛ بمــا يتــوق إليــه بمصافــاة مواطنيــه المخلصــن، وبفضــل هــذه الميْــسة بالفهــم، 

واليقظــة بدافــع الاحــتاز، ومــا أفْضَلَــتْ عليــه حوبــة مــن قناعــة بــإدراك مــا يحيــط بــه مــن محاذير، 

ــن الــراوي مــن أن يبــث في شــخوص الروايــة تقــصيِّ الواقــع بتفــانٍ؛ لإبانــة ســبيل الرشــاد؛ مــن  تَمكَّ

أجــل اســتداد الهويــة الوطنيــة المســلوبة، وعــن كيفيــة تجــذر المواقــف لــرص الصفــوف المشــتتة، 

ــذي  ــماء ال ــمى، والانت ــود الأس ــأش، والوج ــة الج ــن رباط ــث ع ــعيًا إلى البح ــي، س ــا في الوع وتثبُّته

يكــون وجــوده للوطــن، وهــو الوجــود الــذي لا نفهــم مداليلــه إلا حــن يصبــح النضــال بالتفــاني هــو 

موضــوع الوطــن، والإنســان جوهــره الفاعــل، وانطاقًــا مــن هــذا التصــور وجــد الــراوي نفســه أســير 

اشــتهاء إغــراءات الحــي، وحبيــس مــآرب بغيــة حوبــة في سردهــا الشــهي: »مــا أجمــل أن تقــرأ لــك 

ا بشــخصية سي رابــح، وبشــخصية  امــرأة؛ لأنهــا تنازلــت لــك عــن عــرش الحــي، كنــت معجبًــا جــدًّ

ا...، وتحلــق بنــا  أمقــران، والعــربي الموســتاش، كان عنــدي حــدس أن بصمتهــم ســتكون قويــة جــدًّ

ــا جليلــة وقعــت ذات ســنوات في هــذا الوطــن الغــالي، وحمــدت اللــه أن  خيالاتنــا تســتجع أحداثً

ــا التاريــخ  ــة، وكان لي فضــل تدوينهــا حتــى لا تضيــع مــن الذاكــرة، فيَلْعَنُن ــة قــد نقلتهــا رواي حوب

والأجيــال القادمــة. ومــددت يــدي أضغــط أصابــع حوبــة، فأشرقــت عــلى محياهــا ابتســامة خفيفــة، 

ــل إليَّ أنهــا بســتان ربيعــي، يتعانــق فيــه الغيــث وإشراق الشــمس«)1(.   خُيِّ

عــلى هــذا المضــمار تفجــرت قريحــة حوبــة، وانبعثــت فطنــة الــراوي صــوب الجوهــر، وتبــرت 

ــة  ــذه الرواي ــت ه ــة، فكان ــن الواقعي ــي في سرده إلى القرائ ــتند الح ــد، فاس ــب واع ــده بتق مقاص

ــالي،  ــراك النض ــك كان الح ــا لذل ــي، وتبعً ــير الجمع ــرة الضم ــلى ذاك ــاظ ع ــا للحف ــا باعثً في مدلوله

ــه المواقــف  ــاءه الذاكــرة، وتجلِّي ــد بن ــر، تعي ــة؛ بمــا يشــير إلى عظمــة شــعب ثائ والانتفاضــة الثوري

ــذا  ــدان ه ــرة في وج ــات الغائ ــدد الثقاف ــة بتع ــاعر الملون ــة، والمش ــة الجياش ــتجدة، والعاطف المس

الوطــن، وهــو مــا أظهــره عــز الديــن جاوجــي بكفايــات وافيــة، حــن كشــف عــن جوهــر الحــس 

)1(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 241/ 489.
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ــة والبحــث عــن  ــة »حوب ــي في رواي ــق الفن ــا بهــذا الخل ــان مكانته ــدة، وأب ــا المجي ــي لذاكرتن الوطن

ــوفي والخــؤون، المؤتَمــن والمخــادع،  ــة بــن ال المهــدي المنتظــر« في بــوح شــخوصها بالمشــاعر المتباين

الأمــن والغــادر، والصــادق والمريــب، أمــا عــلى المســتوى التأريخــي/ الفنــي فقــد شــكلت الروايــة 

ــا. ــذود عــن الوطــن، وهــو مــا يظهــر تباعً ــة ال ــا بروحاني ــا طافحً ــا وجدانيًّ إيقاعً

ــخ،  ــة، تَعــضُّ بنواجذهــا عــلى غــور التاري ــة مــن الذاكــرة الحصين ــة -إذن- توليفــة تاريخي حوب

وهــي إلى جانــب ذلــك حضــن العراقــة الجزائريــة، وكنــف حضاراتهــا المتعاقبــة. تطــوف بشــهريارها 

)الســارد( وهــو يكتنــه عــالم حكاياتهــا في أجــواء نشــوة المجــد، الــذي صنعــه الأشــاوس مــن المغاويــر 

في المقاومــة الشــعبية بمجدهــا الأثيــل. 

ــويق  ــه إلى تش ف ــارئ تلهُّ ــب في الق ــي تله ــا، ل ــات أصواته ــتدد حكاي ــة، ت ــر حوب ــة بح وفي لج

مــا كان الــراوي يتلقفــه مــن اشــتهاء حديثهــا، ومــا كان يــدور بينهــما مــن تفاعــل مســتطاب؛ وقــد 

ســألها ذات مــرة: هــل شــاهدت هــذا الشــموخ؟ فرفعــت حوبــة برهــا أيضًــا وراحــت تمعــن النظــر 

وقالــت:

- هو بالضبط شموخ أجدادنا وآبائنا من يوغرطة حتى العربي الموستاش)1(. 

وإذا كانــت حوبــة وفيــة لتاريخهــا، فهــي أيضًــا حريصــة بهــذا الوفــاء عــلى مســتقبل هويتهــا، 

خوفًــا عليهــا مــن تداعــي نَــكْءِ الجــراح القديمــة، لذلــك ســيجد القــارئ نفســه في هــذه الروايــة أمــام 

ثــاث مقاربــات، الأولى مقاربــة حــي حوبــة المتواريــة في تضاعيــف الــسد، »وحوبــة حــن تحــي 

تكــون كالعــن النضاحــة، تنبجــس الحكايــة مــن كل جوارحهــا وجوانبهــا، ... حوبــة هــي شــهرزادي 

التــي ظلــت مــدى الســنوات الطــوال تــزرع نفــي القاحلــة بحكاياتهــا الجميلــة، فتحيــل صحــرائي 

إلى جنتــن مــن أحــام وآمــال«)2(. 

ــا لشــموخ  ــه خلفً ــع من ــراوي مــن سردهــا الســاحر، كي تصن ــذذ ال ــة في تل ــة الثاني ــأتي المقارب وت

ــه  ــدرُّ علي ــا ت ــا بم ــج حكاياته ــائغة يُدبِّ ــا الس ــاؤه لسدياته ــكان إصغ ــم، ف ــليل شرفه ــداد، وس الأج

ــة  ــا، والمتهم ــددة، الســاحرة منه ــا المتع ــة بأصواته ــا حــالاتُ وتحــولاتُ الرواي رتْه ــن جــدوى، صَوَّ م

ــراف.   بالانح

)1( المصدر السابق، ص487.
)2(  المصدر السابق، ص7.
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ويبقــى قبــل ذلــك، وبعــدَه، أنَّ للمهــدي المنتظــر المنزلــة مــن الحكايــة؟ وفي ذلــك مــا يتجــه بنــا 

مكفــول الــسد إلى المقاربــة الثالثــة، وهــي المقاربــة التــي ســتكون مــن نصيــب المتلقــي؛ ليوضــح 

ــه شــخصية الآمــال التــي يمــي  ــة، إن ــل الموائــم لمضمــون الرواي ــز التحلي ــه مــن حي مــا توافــر لدي

الحلــم بهــا قدمًــا إلى الجمــع بــن المــاضي والحــاضر، والمســتقبل، في عــالم آخــر مــن القــص لم يــرد في 

ــا في العنــوان الفرعــي »رحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر«، بوصفــه الشــخصية  الروايــة إلا ضمنيًّ

الواعــدة لمواجهــة العقبــة الكــؤود، إنــه الســليل الــذي ســيؤلف بــن الضمائــر، بــن أرواح الخالديــن 

ــي،  ــرة بالوع ــاق الذاك ــه إلح ــك إن ــل ذل ــب، وقب ــي المناق ــور لتاق ــد الجس ــماء، ويوطِّ وأسرار العظ

ــه للمســتقبل، والراغــب في التطلــع إليــه؛ ليكــون شــعلةَ قبــسٍ؛ لقِبلــة الأنظــار في ثــورة نوفمــر  والتنبُّ

الماجــدة، وهــو مــا ســنتناوله في حينــه مــن ثاثيــة عــز الديــن جاوجــي »الأرض والريــح« بإبداعهــا 

ــل؛ المهــدي المنتظــر في حوبــة هــو ذلــك الشــخص المتأمــل في صــورة الفــارس القــادم، المرجــو  المؤثَّ

منــه تجشــم المخاطــر للغايــة النبيلــة، كي يحمــل معــه نكهــة الانعتــاق، وطعــم الســيادة، ونســيم 

الحريــة، إنــه عبــق في شــذى غــرة نوفمــر 1954.

ارتكاس الذات/ رهان التجاذب

)- زاوية النظر بين التاريخي والفني 

مــما لا شــك فيــه أن نظــام المجتمــع الثقــافي في مســيرة تاريــخ الجزائــر -بعــد دخــول الاســتعمار 

ــات  ــة للهوي ــا عــلى أســاس الانتــماء إلى تكتــل الفصائــل الاجتماعي الفرنــي عــام 1830- كان موزعً

الفرعيــة، وعــلى تنــوع المحيــط وفــق إثنيــات متصارعــة، تحكمهــا المصلحــة الذاتيــة للعشــائر، مــن 

منظــور أن النســق الــذي عليــه الفصيلــة/ العشــيرة قائــم عــلى التمايــز في اســتقالية المواقــف لذلــك 

التكتــل عــلى حســاب التكتــل الآخــر. وعــلى الرغــم مــن الــدور التاريخــي للوحــدة في إطــار التنــوع 

ــة الحديثــة في ربــوع الوطــن  ــة، ومؤســس الدول ــة الثــورة الجزائري ــه أيقون الثقــافي الــذي قامــت ب

العــربي، الأمــير عبــد القــادر، فــإن ذلــك لم يشــفع للنظــام القبــي مــن توحيــد الانتــماء المشــاع، الــذي 

مــن شــأنه أن يســمو عــلى انتــماءات الفصائــل القبليــة الضيقــة، التــي لا تتجانــس مــع ميثــاق ســائر 

الفصائــل القبليــة الأخــرى، وفي خضــم ذلــك لم يكــن هنــاك »ســلطان كي يعلــو عــلى ســائر القــوى، 

ــر  ــور الأم ــة، ولم يتبل ــة العام ــم المؤسس ــد دعائ ــع، ولم تتوط ــن الجمي ــة م ــلطة مهاب ــون س ولم تتك
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المشــتك؛ ليصبــح حقيقــة وواقعًــا، بــل كان الميثــاق وليــد عجــز عــن تحقيــق الغلبــة مــن طــرف عــلى 

آخــر... فكانــت ]القبائــل[ تتعايــش وتتجــاور مــن دون أن تندمــج وتتكامــل، ويغلــب عــلى الانتــماء 

للتجمعــات الأهليــة عــلى الانتــماء للوطــن... وكان الاختــاف مانعًا لوحــدة الاجتــماع«)1(، وأن التابط 

الوحيــد الــذي كان يجمــع هــذه القبائــل هــو وهــم الانتســاب، أو الانتــماء بوصفــه حالــة وجوديــة 

ــا، عــلى  ــا المحيطــة به ــة متمســكة بظروفه ــح القبيل ــة تصب ــس غــير، وفي هــذه الحال ــكان، لي في الم

وَفــق محــددات عصبيــة مضمــرة خاصــة بــكل فصيلــة، أو عشــيرة، أو قبيلــة، وقلــما تتماهــى هــذه 

مــع تلــك في بعــض الســمات المشــتكة، أو تتطابــق رؤيتهــا في حــدود مــا تمليــه المصلحــة الضيقــة.

عــلى هــذا النحــو، كان نمــط حيــاة المتخيــل الجمعــي يحكــم العاقــات بــن القبائــل وتوجهاتهــا، 

ــا  نه ــة، تلوِّ ــه مصلحــة متبادل ــما تملي ــا؛ إلا في ــما بينه ــل في ــن القبائ ــة تســاندية ب ــما نجــد عاق وقل

ــخها مبــادئ روح العــر، القائــم عــلى انفصــام الانضــواء المشــتك، وتبــدد  خصوصيــة القبيلــة، وترسِّ

ــون  ــا يك ــا م ــة، غالبً ــام القبيل ــافي لنظ ــوروث الثق ــائد في الم ــن الس ــز التباي ــل واع ــاف. ولع الاصطف

غ، أو مراعــاةً للمُثُــل العليــا  فيــه الموقــف مختلفًــا لأحــطِّ المدَْعــاة، والــرأي متجاذبًــا مــن دون مســوِّ

ــا، وفروعهــا. الُمشــاعة، التــي تحددهــا معــالم الأنروبولوجي

إن تشــابك المصالــح الجزئيــة الغالبــة هــو مــا كان يرســم أنمــاط المعيشــة بــن القبائل تحــت تأثير 

ــة وخيمــة، بخاصــة عــلى مســتوى المبــادئ المشــتكة،  التنابــذ، الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى مغبَّ

نظــير التعصــب الــذي يخــدم توجهــات كل قبيلــة، لا لــيء إلا لأنهــا تــرى الوقائــعَ والأحــداثَ في 

ضــوء مــا تمليــه عليهــا حساســية بعــض العــوارض، أو الموانــع، وينــدر أن يكــون هنــاك تحالــف بــن 

هــذه القبائــل، عــلى الرغــم مــن وفــرة الثوابــت، وعوامــل التشــابه، والتطابــق في جميــع مرامــي نمــط 

الحيــاة، بمــا فيهــا مــن روابــط أواصر القــربى والمصاهــرة، ومــع ذلــك لم يشــفع لهــذا التــواؤم الطبيعي 

أن يحــد مــن تطهــير الانفصــام »عــر توكيــد هويــة حريــة لجــزء مــن الجســم الاجتماعــي، تجــاه 

ــا، أو جســديًّا، )أو تهجــيراً، أو إخضاعًــا، أو ســيطرة(، ويقول  جــزء آخــر، والهــدف هــو إقصــاؤه جغرافيًّ

ــد  ــن لا نج ــائعة، نح ــرة الش ــض الفك ــلى نقي ــتنغ)Michael Mahon Hastings )2: ع ــال هاس ميش

)1( ينظر: علي حرب: خطاب الهوية، سيرة فكرية، 2008، ص35.
.)L’imaginaire des conflits communautaires( في كتابه، متخيل النزعات بين الجماعات )2(
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أفضــل الأعــداء وفــق الاختــاف، لكــن وفــق الشــبه والقــرب«)1(، بــن الأنــا والآخــر مــن فصيلتــي، أو 

ذوي القــربى في مواجهتــي، برغــم أوجــه التماثــل والتجانــس حتــى في قرابــة الــدم والنســب، وغالبًــا 

مــا يكــون الجــور بــن القبائــل مختلفًــا ومتنوعًــا بحســب المســببات التــي لا يؤبــه بهــا، ومــع ذلــك 

قــد يقــع التنــازع والشــقاق حــد ضربــة الســيف القاطــع عــلى حــد قــول طرفــة بــن العبــد: 

وظلمُ ذوي القُرْبَى أشَدُّ مَضاضةً        على المرءِ من وَقْعِ الحُسامِ الُمهنّدِ

ــة البحــث عــن  ــة ورحل ــة »حوب ــل رواي ــة لقبائ ولعــل مــا جــاء في وصــف المســميات الافتاضي

المهــدي المنتظــر« لا يشــذ عــن جــذور ثقافــة القبائــل العربيــة العتيقــة، ومــا بقــي منهــا مــن تركــة، 

ــما  ــج في ــماء المتأج ــلوكيات الانت ــن س ــب م ــس المري ــخ إلا التوج ــف، ولا يرس ــاف في المواق أو اخت

بينهــا، ولا يكــرس إلا الصفــات القائمــة عــلى نبــذ عامــات التماهــي، ونكــث أي عهــد، وعــدم مــد 

الجســور والتعــاون المشــتك، ونصــب العــداوة، وإخــال التــوازن، وتجنــب كل مــا هــو أجــدى، في 

ر في ذهن  مقابــل الــراع الأرعــن، مــن أجــل الهيمنــة الواهيــة، والســيطرة الآســنة، وفي هــذا مــا يجــذِّ

ــا، وغــير  ــون أزليًّ ــون في عاقاتهــم، متزمت الآخــر فكــرة تعصــب العــرب في جوهرهــم، وأنهــم دموي

صالحــن للحضــارة، معــادون لحقــوق الإنســان، متطرفــون بطبيعتهــم«)2(. 

ــع  ــل، وتَضلَّ ــن القبائ ــداوة ب ــتمرار الع ــورة اس ــمه ص ــي في رس ــن جاوج ــز الدي ــن ع ــد أمع لق

في سرده عــن وصمــة الكراهيــة، والخصومــة بينهــا عــلى أدن الأســباب ورخيصهــا، في وقــت كانــت 

ــف،  ــتثمار التكات ــما يخــص اس ــواء في ــآزر، س ــل في مســيس الحاجــة إلى التعاضــد والت هــذه القبائ

ــم  ــن أن يؤخــذ في الحســبان القِي ــما يمك ــة الاســتعمار الغاصــب، أو في ــر؛ لمقاوم واســتغال التضاف

العليــا لثوابــت الهويــة الأصيلــة، وتعزيــز لحمــة العوامــل المشــتكة، عــلى نحــو مــا عــر عنــه الســياق 

الوصفــيّ بالنســبة إلى التماســك الــسدي مــع شــخصية العــربي الموســتاش، رمــز قــدوة النضــال في 

روايــة حوبــة، بالإضافــة إلى كونــه الشــخصية المدركِــة للصــور الجزئيــة في جميــع مناحيهــا، الســلبي 

ــة، وفي كل مــا ينبنــي عــلى ســبيل التناســق  منهــا والإيجــابي، الإخــاص والتفــاني، المصافــاة والمخاتل

والإســهاب، وعــوض تكديــس التضمينــات المتطابقــة داخــل مراتــب متناســقة هــي الأخــرى، تنبنــي 

)1(  بيـار كونيسـا: صنـع العـدو، أو كيف تقتـل بضمير مرتـاح، ترجمة نبيل عجـان، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات، 
2018، ص 152.

)2( ينظر: محمد أركون: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، ترجمة هشام صالح، دار الساقي، 1995، ص 21.
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عــلى العكــس، عــلى ســبيل التلفيــق والتنافــر، وتعــدد العنــاصر »الإيجــابي يبطــل مفعــول الســلبي، 

ــوروث،  ــل الم ــب يبط ــي، والمكتس ــد الإرجاع ــتقبالي يحيِّ ــابي، والاس ــول الإيج ــل مفع ــلبي يبط والس

والظاهــر يبطــل الكامــن، والخفــي يبطــل الواضــح«)1(، وهــو مــا عــرت عنــه الاختــالات الوصفيــة 

الانعكاســية، في كل مــا يتجــلى في صــورة الطبــاق الســلبي بــن المثبــت والمنفــي، بحســب مــا جاء على 

لســان شــخصية العــربي الموســتاش حــن: لعََــن العــداوة التــي تســعرها حقــارة النفــوس وضِعتهــا في 

قراهــم وعروشــهم، وتريــق دم الإخــوة عقــودًا مــن الزمــن دون مــرر منطقــي لهــا، في وقــت يعبــث 

الاســتعمار الفرنــي بالوطــن وخيراتــه... تذكــر أبنــاء عرشــه ومــا يعانونــه مــن ظلــم وقهــر«)2(، وكأن 

العــربي الموســتاش، بوصفــه الشــخصية المحوريــة في الروايــة، يحــاول إيجــاد البديــل عــن مــوروث 

التنــازع بــن هــذه القبائــل، واســتبدال التابــط بالتخــاذل، والاقــتان بالتعــارض، وعــن كل مــا يمــت 

بصلــة إلى تباعــد الــروح الاجتماعيــة والإنســانية، ومــن ثــم فــإن العــربي الموســتاش يشــخص الــرر 

بإمكانيــة تحويــل الإســاءة والأذيــة إلى مــا هــو أجــدى وأصلــح، ضمــن نســق الوحــدة التــي توجــب 

تعاضــد الجميــع لمقاومــة الاســتعمار، وبذلــك فهــو يموقــع الالتبــاس في التصــدي، واللَّغْــوَ في الصمــود، 

ويحــاول إعــادة الاعتبــار إلى كل مــا هــو مجــدٍ بالوفــاء في حــق الوطــن؛ للتخلــص من وباء الاســتعمار 

الــذي جــرد النــاس مــن الحقــوق الطبيعيــة، والوطنيــة، ولا ســبيل في مثــل هــذه الحــال إلا بتوحيــد 

القبائــل في صفــوف مرصوصــة، ولكــن هيهــات مــا يــدور بينهــا مــن صراعــات طائشــة، بغــير جــدوى 

ــان كل واحــدة؛ إذ سرعــان مــا يتذكــر –مثــاً- الــراع الأزلي بــن قبيلتــه أولاد ســيدي عــي،  في مَضَّ

وقبيلــة أولاد النــش؛ فيــما جــرى مــن نزاعــات هالكــة، وفي هــذا الوصــف مــا يفــي بذلــك: 

ــا  ــه، فمــد بــره أيضً ــا من ــه الطاهــر إليــه وقــد كان قريبً »مــد العــرْبي يــده عــلى جبينه...انتب

حيــث اتجــه إلى العــرْبي وســأل:

- شغلك الداخلون قريتنا؟ 

لم تعــد تفــوّت العــرْبي أيــة حركــة، يراقــب كل داخــل للقريــة وكل خــارج منهــا، غفلتهــم كُلْفتهــم 

ون لمكيــدة أخــرى أيضًــا، اليقظــة  مقتــل والــده...، أعداؤهــم أولاد النــش لا يُؤتمنــون، ولعلهــم يحــرِّ

وحدهــا ســتحبط كل مكائدهــم«)3(.

)1( فيليب هامون: في الوصفي، ترجمة سعاد التريكي، بيت الحكمة، تونس، 2003، ص 212.
)2( عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 147.

)3( المصدر السابق، ص 79.
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لقــد بــن عــز الديــن جاوجــي مــا كان عليــه نمــط الحيــاة في القبائــل مــن قبــل -ومــن وبعــد- 

ــاء  ــن فض ــة، ضم ــجيتهم المتوارث ــب وس ــا يتناس ــة بم ــم البدوي ص حياته ــخَّ ــتعمار، وش ــول الاس دخ

فصائــل متنابــذة، يســودها الظلــم الــذي تفاقــم في قبيلــة أولاد ســيدي عــي، فــما كان مــن )خليفــة( 

إلا أن يتيمّــن بالــولي الصالــح عندمــا رفــع أكــف الراعــة بــأن يمــنَّ عليهــم بالشــفاعة: يــا ســيدي 

ــا  ــا الظلــم، وقطــع من ــا اللــه، لقــد غمرن ــا ولي اللــه الصالــح، بركتــك وكراماتــك فلينرن بلقاســم ي

الأنفــاس... لقــد صــار الظلــم يعــدو عــلى أربعــة أرجــل، مُشــهراً ســيفه الظــالم، دون أن يتحــداه أحــد، 

دون أن يتصــدى لــه أحــد، دون أن يــرخ في وجهــه أحــد. إلى متــى ينهبنــا الجــن؟ وإلى متــى تنهبنــا 

الخافــات التافهــة اللئيمــة؟ وإلى متــى نجــرف كحــى الــوادي أمــام ســيل عبــاس الأحمــق؟... يــا رب 

هــل مــن نهايــة للظــالم؟)1(. 

ــة المناهضــة، بفعــل  ــا للقبيل ــة مــا مــع نظــام العــادة المتعــارف عليه ــا مــا تتصــادم قبيل وغالبً

ــدة  ــة، كل واح ــة المتوارث ــد العصبي ــيرة تقالي ــة أس ــت كل قبيل ــما كان ــة، ك ــب الوضِيع ــي المثال تف

تنصــب العــداوة للأخــرى، وهــما العامــان اللــذان لا يعــى لهــما أمــر إلا بــولي الشــأن المطيــع لــه، 

ســلطة ونفــوذًا؛ لأن الصحيــح المعتــر في الغَلَــبِ حــالُ العصبيــةِ أن يكــون في أحــدِ الجانبــن عصبيــةً 

واحــدة جامعــة لكُلِّهِــم، وفي الجانــب الآخــر عصائــب متعــددة لأن العصائــب إذا كانــت متعــددة 

يقــع بينهــا مــن التخــاذل مــا يقــع في الوِحــدان المتفرقــن الفاقديــن للعصبيــة؛ إذ تُنــزَّل كل عصابــةٍ 

منهــم منزلــةَ الواحــدِ، ويكــون الجانــب الــذي عصابتُــه متعــددةٌ لا يقــاوم الجانــب الــذي عصبيتُــه 

واحــدةً لأجــل ذلــك، فتفهمــه)2(.

ـــع  ـــجمة م ـــة منس ـــن أي قبيل ـــة«، لم تك ـــراوي في »حوب ـــان ال ـــلى لس ـــي ع ـــرار سرد الح ـــلى غ وع

الأخـــرى إلا في حـــدود ضيقـــة، ولم تكـــن تـــرى نفســـها إلا بنفســـها؛ إذ لا قدســـية إلا مـــا تمليـــه 

شرعيـــة شـــيخ القبيلـــة في حـــدود جغرافيـــة ضيقـــة عـــلى مرتفعـــات مـــن أعـــلى الرابيـــات، وفي 

أعـــالي الجبـــال، حمايـــة لهـــا، والتحســـب لأي مكـــروه، مـــع تصديقهـــم أن الاحـــتاز لا يمكـــن أن 

ـــه، كـــما كان في  ـــت فصيلت ـــا كان ـــادر، أيًّ ـــاءً مـــن الآخـــر الغ ـــة، اتق ـــم الذاتي يكـــون إلا بفعـــل مقوماته

ـــش  الـــراع الناجـــز بـــن قبيلـــة أولاد ســـيدي عـــي ذات الإخـــاص بالـــولاء للوطـــن، وقبيلـــة أولاد النَّ

)1(  المصدر السابق، ص 229، 230.
)2(  ابن خلدون: المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، 1965، ص 140.
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ـــا عـــن جـــد،  ـــة أبً ـــةَ الخيان ـــة وَصْمَ ـــت هـــذه القبيل ـــد توارث ـــة لفرنســـا، وق ـــة العمال ـــة إلى راي المنضوي

ـــا، أو في وجـــه غياهـــب  ـــل المناهضـــة له ـــه القبائ ـــا تســـعى إلي ـــرة في ســـبيل كل م ـــت تقـــف ع وكان

ـــة  ـــمات مخاتل ـــن مداه ـــي م ـــيدي ع ـــة أولاد س ـــن قبيل ـــا وب ـــا كان بينه ـــرار م ـــلى غ ـــتعمار، ع الاس

ـــع  ـــن جمي ـــاده، وم ـــه وأحف ـــن أبنائ ـــه م ـــن تبع ـــاس، وم ـــد)1( عب ـــة القاي ـــل عجرف ـــفة، بفع أو كاش

ـــه،  ـــون كل ـــلُ الك ـــي اللي ـــد غ ـــةَ وق ـــه، القري ـــوم، ورجالُ ـــم ذات ي ـــادف أن »داه ـــد ص أواصره، وق

أحـــاط رجالـــه ببيـــت الشـــيخ لكَْحَـــل، دلـــف القايـــد عبـــاس وحميـــده بفرســـيهما البيـــت دون 

ـــا، صرخ في  ـــا وحنقً ـــش، قلقً ـــده يرتع ـــن جس ـــزء م ـــلْ وكل ج ـــيخ لكَْحَ ـــرج الش ـــه، خ ـــاة لحرمت مراع

ـــوح  ـــمَّ يل ـــة، وه ـــك اللعن ـــد دنســـتها، اخـــرج علي ـــة، وق ـــت حرم ـــاس.. للبي ـــاس: عب ـــد عب ـــه القاي وج

ـــرح إلا  ـــن أب ـــة، ل ـــد حمام ـــال: أري ـــودة وق ـــاس بغطرســـته المعه ـــد عب ـــه القاي ـــه بعصـــاه، قهق في وجه

ـــالًا  ـــه م ـــى في وجه ـــا الآن، ورم ـــا، أريده ـــذا مهره ـــت، وه ـــك وقبل ـــا من ـــد خطبته ـــي، لق ـــي مع وه

ـــض)2(. ـــماش أبي ـــا في ق ملفوفً

ــدم، كان  ــرق، وال ــة، والعِ ــلى الحرم ــرف ع ــا كال ــات وأعظمه ــن أدن المســائل في العاق ــا ب وم

الصــدام يقــع عــلى أشــده؛ إذ ليــس هنــاك مــن تــوازن، أو تفاعــل، أو حــوار لحــل هــذه النزاعــات 

غــير القــوة الغالبــة، والاســتقواء؛ لمــا في ذلــك مــن مســوغات إغرائيــة كثــيرة؛ مــن بينهــا غريــزة فتنــة 

المــرأة، والتشــهي بالاغتصــاب التــي كانــت تــسي في جســم القبيلــة، ومــن قِبــل شــيخها المؤتمــر بــه، 

الــوفي لهــذه النزعــة الموروثــة مــن هرميــة الســلف. بهــذه الصــورة كانــت القبائــل العربيــة تنهــج 

نمــط حياتهــا التــي ســخرت كل طاقاتهــا مــن أجــل فــرض العزيمــة بالعنــف، وإلــزام القبيلــة الأخــرى 

ــا، وبمــد النفــوذ  ــة له ــا، حماي الضعيفــة بالطاعــة، وبأبشــع ســبل الاســتبداد، أو إباحــة ســفك دمه

ــة،  ــاة حمام ــب الفت ــن أراد أن يغتص ــاس ح ــد عب ــل القاي ــما فع ــرف، ك ــل إلى ال ــد يص ــذي ق ال

مغنَــمًا لــه، قــسًا مــن عشــيرتها، مــن دون جــدوى: »ســكت القايــد عبــاس مستســلمًا للأمــر الواقــع، 

ــذ الآن  ــاج إلى جهــد كبــير، وتخطيــط دقيــق، ورجــال أشــداء، من ــدَه، مــا ينتظــره يحت وخــرج حْمِي

لــن يعــرف النــوم ســبياً إلى عيــون أولاد ســيدي عــي، ســأحيل حياتهــم جحيــمًا، ســأذلّهم كــما لم 

يــذل عــرش قبلهــم، أمــا الزيتــوني والعــربي فســأقتلهما كــما قتلــت والدهــما، وســأرمي بجثتيهــما في 

)1(  يعـد لقـب »القايـد« فـي عـرف ثقافـة الثـورة الجزائريـة، بمثابة رتبـة في الجيـش التركي حيـن وجـود العثمانيين فـي المنطقة، 
1515 - 1830 ثـم بعـد ذلـك تحـول بوجـود الاسـتعمار الفرنسـي إلى شـخصية نافـذة، ومكانـة مرموقـة لمن يخدمهـا من ذوي 

الـولاء لهـا، مـن بعـض أتباعهـا، وينطق فيه حـرف القاف بثـلاث نقـاط )ڤ( واسـتبدال اليـاء بالهمزة المكسـورة. 
)2(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 83. 



207 206

| 207 |

الوديــان لتأكلهــا الذئــاب، لا بــد أن يصــيرا حكايــة تتناقلهــا الأجيــال، لا بــد أن يعــرف الجميــع مــن 

هــو حْمِيــدَه، بطــل الأبطــال وســيد الرجــال)1(. 

ــا  ــز، والقــدرة عــلى القســاوة هــي م ــد للغرائ ــة الراجحــة لاســتقواء، والجَه ــت الكلف ــد كان لق

يجلــب إرادة الحيــاة للقبيلــة، وبهــا تحمــي نفوذهــا ويــذود عــن ســلطانها بالعصبيــة المتفشــية في 

ــدون »إن  ــن خل ــول اب ــاه، كــما في ق ــا في معن ــة بخاصــة الالتحــام بالنســب، أو م ــة الثقافي المرجعي

صلــة الرحــم طبيعــي في البــر إلا في الأقــل. ومــن صلتهــا النعــرة عــلى ذوي القــربى وأهــل الأرحــام 

ــه،  ــم قريب ــن ظل ــة م ــه غضاض ــد في نفس ــب يج ــإن القري ــة. ف ــم هلك ــم أو تصيبه ــم ضي أن يناله

ــك)2(«، وفي هــذه  ــن المعاطــب والمهال ــه م ــا يصل ــن م ــه وب ــو يحــول بين ــود ل ــه، وي أو العــداء علي

الحالــة كان المجتمــع القبــي مقســمًا بــن توجــه النفــوذ بالشــعور بالعظمــة، في مقابــل ردة الفعــل 

مــن القبيلــة الثانيــة المتضعضعــة بفعــل مــا يتفاقــم عليهــا مــن خيبــات، كــما في الخيبــات المتتاليــة 

مــن قبيلــة أولاد ســيدي عــي التــي كانــت في صراع محتــدم، حــن كانــت قبيلــة أولاد النــش دومًــا 

تحــاول أن تــزرع الرعــب بظاميتهــا المســتفحلة؛ في غيــاب التــوازن بالحــوار عــلى مــر العصــور: أعــاد 

الزيتــوني حكايــة الــراع مــع أولاد النــش إلى جذورهــا الأولى، مــروراً بمقتــل أبيــه بلخــير، إلى فــرار 

العــربي وحمامــة، إلى مداهمــة بيــت الشــيخ لكحــل، ومقتــل البُهْــيِ لخــر، وفــرار سي الطالــب، إلى 

اختطــاف الطاهــر، وقــال في نهايــة تذكــيره: 

- لم يعــد بمقدورنــا أن نســكت، إمــا أن نتحــدى القايــد عبــاس، أو نلبــس لبــاس النســاء ونمكــث 

في البيــوت)3(. 

ــزم  ــة الع ــتند إلى مثلب ــذي كان يس ــي ال ــام القب ــوازع النظ ــة ن ــسد الرواي ــهدية ت ــذه المش  به

ــام؛ إذ كان  ــه ع ــد، بوج ــرة بالحق ــي، الزاخ ــوروث الجمع ــذرة في الم ــة المتج ــي الطويَّ ــطو، وه بالس

ــعى  ــذي يس ــولي ال ــي البط ــز الهام ــه الرم ــى في ــة، ويتماه ــة الضغين ــن ثقاف ــزءًا م ــد ج ــك يع ذل

ــا يكــون الخطــاب  ــذات والآخــر، خاصــة عندم ــن ال ــوازن، ورفــض الحــوار، ب إلى قطــع أوصــال الت

متباينًــا في القبيلــة بــن الرؤيــة القامعــة الُمهينــة، والرؤيــة المواجهــة لهــذا الإذلال، نظــير مــا تحملــه 

مــن أفــكار ومواقــف ضــد القبيلــة الأولى، وهــو مــا جســده عــز الديــن جاوجــي في نمــاذج هــذه 

)1(  المصدر السابق، ص 92.
)2(  ابن خلدون: المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، 1965، ج2، ص 481.

)3(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 165.
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الشــخصيات الغريمــة، مثــل شــخصية الغــدر، والنَّكْــث، في مســمى القايــد عبــاس الــذي كان يمثــل 

عصــب قبيلــة أولاد النــش التــي ارتمــت بــن أحضــان فرنســا، ويعــرض نفســه عليهــا بوصفــه عنــرًا 

ــا لهــا، وهــو مــا تــرره زياراتــه المتتاليــة للحاكــم الــذي قلــده نياشــن  مؤثــراً، فضــاً عــن كونــه وفيًّ

ــه  ــن في خصوم ــفوعة بالطع ــه المش ــير دسائس ــه، نظ ــح ل ــآت تمن ــز ومكاف ــن جوائ ــتحقاق، وم الاس

مــن القبائــل الأخــرى، ويبــنِّ هــذا الحــوار مــدى غطرســة القايــد عبــاس الــذي قتــل زوجــة خليفــة 

أمــام عينيــه »وهــو ســيد العــرش وفخــره، وبــه صــارت لــه القــوة والمهابــة... وقــال: أنــا ذاهــب إلى 

المدينــة، لقــد دعــاني الحاكــم... الحاكــم الفرنــي، تعــرف أن الفرنســين يقــدرون الرجــال الحقيقيــن 

ويحفظــون مكانتهــم، ســأذهب إليــه برفقــة شــيخ الزاويــة، أرجــو أن يكلفنــي الحاكــم بــتأس كل 

ــه وأولاد ســيدي عــي، أريــد أن أعقــد لــواء الإمــارة لنــا  عــروش المنطقــة خاصــة أولاد ســيدي بوقبَّ

عــلى الجميــع«)1(.

ــش كامــل الحظــوة بتقربهــا مــن الحاكــم الفرنــي، فــإن قبيلــة أولاد  وإذا كان لقبيلــة أولاد النَّ

ســيدي عــي المناهضــة للتغلغــل الفرنــي، كانــت تنــال الفقــد والامتهــان مــن القايــد عبــاس، الــذي 

كان يمتهــن صفتــي المقــرب مــن النظــام الفرنــي، وشــيخ قبيلــة أولاد النَّــش، ومــن ثــم، فــإن الــراع 

بينهــما أفــاد منــه النظــام الاســتعماري؛ مــما كان يصلهــا مــن عــن الجواســيس مثــل القايــد عبــاس 

ــعاية والنميمــة إلى الحاكــم الفرنــي  ــرأي بتوصيــل السِّ ــا عــلى مــن يخالفهــم ال ــب رقيبً الــذي نُصِّ

ــة أولاد  ــلى قري ــا ع ــغ فيه ــاوة المبال ــرض الأت ــه بف ــما في اغتياب ــة، ك ــرض الطاع ــاية لف في شــكل وش

ســيدي عــي، وهــو مــا أشــار إليــه أحــد شــخوص هــذه القريــة في قولــه »ولكنهــم أخــذوا منــا كل 

شيء، أتاواتهــم كانــت قاتلــة، الأتــاوات رغــم جورهــا ألفهــا النــاس، تحــدث مــرة كل ســنة، لكنهــا 

عــلى أولاد ســيدي عــي أقــى؛ لأنهــم متهمــون بعــدم طاعــة أوامــر القايــد عبــاس، بــل ومتهمــون 

ــاس  ــد عب ــم أن القاي ــة يعل ــي في المدين ــم الفرن ــون، والحاك ــداد للتمــرد والخــروج عــن القان بالإع

يبالــغ في الأمــر، فــأولاد ســيدي عــي لا حــول لهــم ولا قــوةً، ولا يمكنهــم أن يثــوروا، ولكنــه بقــدر مــا 

يســعى إلى كــس أي شــوكة، مهــما كانــت صغــيرة، يســعى لإرضــاء القايــد ليكســب وفــاءه أكــر)2(. 

ولعــل في غيــاب تحقيــق شرط التكامــل المتبــادل بــن الطرفــن تكــون العاقــة دومًــا وصمــةً، تســكن 

فيهــا طائلــة الامتعــاض، وحينــذاك يصبــح الخــاف مدعــاة للــرر، لا خــير يرتجــى منــه للوحــدة 

)1(  المصدر السابق، ص 57، 59.
)2(  المصدر السابق، ص 96.



209 208

| 209 |

مــن أجــل التعاضــد، قصــد الانتــماء الحقيقــي للواقــع، والوجــود الطبيعــي، بــا تفــاوت أو تبايــن، 

أو تكــون فيــه الفــرص متكافئــة، والعدالــة متســاوية، والحقــوق متطابقــة، والواجبــات متماثلــة، ولا 

يصــاغ فيــه النظــام إلا بمــا يحقــق المصلحــة للجميــع. 

إن تصــور القبائــل في الروايــة عــلى هــذا النحــو هــو محصلــة ثقافيــة لنســق الحيــاة الــذي ســاد 

ــع المجتمعــات  ــة عــلى جمي ــل ســمة غالب ــا فحســب، ب ــة بعينه دهــراً، وليســت قــاصرة عــلى قبيل

ــة  ــا الصــورة الوافي ــدم لن ــن جاوجــي اســتطاع أن يق ــز الدي ــير أن ع ــد، غ ــدٍ بعي ــذ أم ــة من العربي

لمقومــات تكويــن الفصائــل الاجتماعيــة في الجزائــر قبــل، وفي أثنــاء، دخــول الاســتعمار، فــكان مــن 

ــما  ــمن، أحده ــمت قس ــتعمار، فانقس ــب الاس ــد غياه ــل ض ــذه القبائ ــت ه ــك أن تحالف ــأن ذل ش

ــا  ــب، تزلفً ــتعمار الغاص ــة الاس ــاني في ذِمَّ ــم الث ــرط القس ــن انخ ــن، في ح ــا إلى الوط ــح منضويً أصب

لمغانــمَ واهيــة، ومكاســب ماتعــة، مبطنــة بــراء الدنيــا، بشــهادة إجــماع الــرأي العــام الجزائــري؛ 

ــه مســوغاته التــي لا تخــرج عــن الخيانــة للوطــن. بالتجيــح الــذي كانــت ل

ــا  ــاندة وجوده ــي مس ــتعمار الفرن ــع الاس ــف م ــة تق ــح الاجتماعي ــض الرائ ــت بع وإذا كان

لأســباب واهيــة، فــإن المقاومــة النزيهــة في مواقفهــا الأبيَّــة، وتدبيراتهــا المخلصــة لوطنهــا، قــد وقفــت 

ــل  ــن أج ــا م ــيء إلى فرنس ــاعة المج ــت إش ــتيطاني، ورفض ــا الاس ــروع فرنس ــد م ــا ض ا حصينً ــدًّ س

ــق للوجــود الاســتعماري؛ ولمحــاولات  التمــدن ونقــل الحضــارة، فاتســمت المقاومــة بالرفــض المطل

فرضــه بشــتى المنــاورات، والأســاليب، والإغــراءات، واتخــذ هــذا الرفــض في بعــض الأحيــان مظهــر 

التحــدي المتصلِّــب لــكل القــرارات والإجــراءات الاســتعمارية، ســواء أكانــت قانونيــة، أم إداريــة، أم 

عســكرية، بــل حتــى لــو كانــت حضاريــة ثقافيــة)1(. 

2- البتلاء بالفتنة/ منفى الذات 

ــل الاســتعمار في أقــاصي المناطــق، تغــيرت تركيبــة منظومــة المجتمــع القبــي؛ بعــد أن  مــع توغُّ

ــوا  ــل، وأدرك ــة والتفاع ــن الحرك ــة م ــة ضيق ــل في بوتق ــون أن فرنســا حــاصرت القبائ شــعر المواطن

أنهــم بــدأوا يفقــدون مكاســبهم مــن المســتوطنن، ونهــب خــيرات وطنهــم، ناهيــك عــن إدراكهــم 

)1(  محمد الطيب العلوي: مظاهر المقاومة الجزائرية، من عام 1830 حتى ثورة نوفمبر 1954، قسنطينة، 1985، ص17.
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زرع المخافــة، ونــر الهلــع، وبــث الرعــب في نفــوس الأهــالي، وبــأن المســتعمر لا يفــرق بــن هــذا 

وذاك، أو يميــز هــذه القبيلــة عــن تلــك، فلــم يكــن منــه إلا أن يبــادر في شــق بنيــة تشــغيل المجتمــع 

القبــي، باخــتاق بعــض الجماعــات في وحدتهــا إيمانًــا منهــا أنــه الســبيل الوحيــد الــذي مــن شــأنه 

ــما بينهــم. وفي غمــرة  ــاس بعضهــم عــن بعــض، ويفقــد الثقــة في ــة، ويفصــل الن أن يكســب المهاب

ذلــك فهــم المواطنــون أن جســمًا غريبًــا نخــر وجودهــم، وبــدأ يفــكك تركيبتهــم، ويتلــف مكونــات 

مبادئهــم، كــما شــعروا بــأن مرجعيتهــم الثقافيــة بــدأت تفقــد منزلتهــا، بعــد أن انتهجــت فرنســا 

سياســة فــرق تســد، واســتبعاد التماثــل والتوافــق؛ وهــو مــا يؤســس لخلــق الفتنــة، وفقــد الثقــة، 

ــل  ــون، ونق ــم القان ــه باس ــع فصائل ــع بجمي ــن المجتم ــتوطنن، وتأم ــن المس ــزز تطم ــا يع ــو م وه

ــارة العقــل؛ كل ذلــك ومــا  ــة، وإن ــم، والتبشــير بالديمقراطي ــر بالعل الحضــارة، وتبليــغ رســالة التنوي

ــة  ــه بمثاب ــن، وتحامــل عليهــم بالافــتاء؛ ليكــون مــا خطــط ل ــه المســتعمر المواطن شــابه، داهــن ب

المثــال الــذي يحتــذى بــه، ولم يقتــر التنديــد عــلى هــذه الترفــات مــن المواطنــن فحســب، بــل 

هنــاك مــن وقــف احتجاجًــا ضــد نــزع الملكيــة مــن بعــض المثقفــن المســتوطنن أنفســهم، وقــد ورد 

ــة »الكولونياليــون«  ــدد بنظــام مصــادرة الأراضي كــما في رواي ــة تن ــات كولونيالي ذلــك في عــدة رواي

ــر للحاكــم:  ــه؛ كســارد المحافــظ الإداري: في تقري ــا عــلى لســان بطل ــدو Randau يتحــدث فيه لران

كنــت أقــف دائمًــا ضــد نــزع أراضي الأهــالي، إن نــزع اليــد هــذا... يخــرب، ويقــوِّض الفــاح، ويخلــق 

بروليتاريــة عربيــة)1(، ويســتعيد شــارل كورتــان Charles Coutin، فيــما بعــد في عــام 1930، 

 Louis الأفــكار والماحظــات نفســها في »الغابــة التــي أكلــت الرجــل«)2(، وكذلــك لويــس ماســينيون

ــد«)3( 1960. ــة - العه ــة الممنوح Massigon في »الكلم

 فكيــف تعامــل المواطنــون مــع هــذا الزيــف مــن الاختاقــات الكاذبــة التــي حــاول الاســتعمار 

ــر للســعي إلى إحــراز  أن ينمقهــا بالتضليــل والتمويــه عــن طريــق المخاتلــة، والمداهنــة؟ وكيــف دبَّ

الأمــان مــن جهــة، وفكــر في الوجهــة التــي تؤمــن الاســتقرار والطمأنيــة مــن ناحيــة ثانيــة؟

لقــد شــغل توجــس المواطنــن انتباههــم، وملــك كل قواهــم بتفكــير تغلغــلِ الاســتعمار الفرنــي 

)1(  Robert Randau: Les Colons, édition Paris, Sansot, 1907, p.178.
(2)  Charles Coutin: La brousse qui mangea l’homme, Paris, éditions de France , 1930, p. 20.

(3)  Louis Massigon: Parole donnée, Paris, Dossiersndes lettres nouvelles, Juillard, 1962.
ينظر: عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 85.
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ــه،  ــن ل ــولاء بعــض المواطن ــات المرافقــة للظفــر ب ــة المتآمــرة، والاختاق ــل، والطويَّ ــه المضل في خطاب

خيفــةً مــن التفكــير في الدواعــي المعارضِــة لوجــوده، بشــتى الســبل، مــن بينهــا التعاطي مع تشــتيت 

النــاس بأعــن جاسوســية، ســعيًا إلى تكويــن مناصريــن بالمــوالاة لوجــود فرنســا، ودعمهــا، بوصفهــم 

الأقــدر عــلى تبليــغ الخطــاب مــن ذات المواطنــن أنفســهم؛ لمواجهــة الأصــوات المعاديــة لاســتعمار، 

وبأنهــم القــوة القــادرة عــلى تقريــب دواعــي تمكــن وجــود فرنســا عــلى نحــو مبــاشر؛ بفعــل تبليــغ 

الرســالة مــن الناحيــة اللغويــة والثقافيــة والدينيــة، وأن تأســيس خليــة المــوالاة لفرنســا مــن فصائــل 

القبائــل نفســها بــات مــن الأولويــات التــي تعــزز حاجــة المســتوطنن إلى الاســتياء عــلى الأراضي، 

ــا بــن الممارســات الخطابيــة الاســتعمارية  والتصــدي للمعارضــن، وهــو مــا يخلــق »انقســامًا مركزيًّ

ــن، أو ســيجري ســلبها  ــن الســكان الأصلي ــم ســلب الأرض م ــة، حــن يت ــأرض محتل ــي تتصــل ب الت

بــأي وســيلة كانــت... إن تلــك الخطابــات التــي تتعلــق بــأرض يقــوم فيهــا شــكل الاســتعمار عــلى 

الســيطرة... يمكــن أن تمثــل عــلى وجــه التقريــب هــذا الانقســام الــذي يظهــر أيضًــا كعمليــة تقســيم 

خطابيــة بــن تلــك الشــعوب، التــي ينظــر إليهــا عــلى أنهــا بمعنــى مــا متحــرة، وتلــك التــي لا ينظــر 

إليهــا هكــذا... هــذه الفروقــات تغــذي صناعــة الأنمــاط الاســتعمارية، فالشــعوب الأصليــة قــد تــمَّ 

تصورهــا وليــدة الصــدام الأوربي معهــا، وبالتــالي يلفهــا خطــاب البــداءة، مــن ناحيــة أخــرى يتــم بنــاء 

الــرق)1( عــلى أنــه بربــري، أو منحــط)2(.

في ظــل هــذه الفرضيــات، بــدأت الأطــر الاجتماعيــة لذاكــرة القبائــل تتحــول نســبيًّا إلى الانصهــار 

ــذه الأرض  ــم ه ــب، وأدي ــام الرح ــه الُمق ــن، بوصف ــماء إلى الوط ــتك، والانت ــير المش ــتقر المص في مس

ــالي  ــا بالغ ــي أن نَفديه ــميم، ينبغ ــيحها الش ع ش ــوُّ ــذى تض ــاف بش ــع كل الأطي ــي تجم ــة الت الدافئ

والنفيــس، والســعي إلى الحفــاظ عــلى الذاكــرة التــي تتأســس عــلى توحيــد الصفــوف، بعيــدًا عــن 

ــا،  النعــرات الفرديــة، والنزعــات العصبيــة ذات التوجــه القبــي، وهــو مــا ركــزت عليــه حوبــة، ضمنيًّ

ــن،  ــذا الوط ًا له ــرُّ ــه تب ــن حصول ــما يمك ــكام؛ في ــخصها بإح ــذي ش ــراوي، ال ــا لل في سرد حكاياته

ــوادي،  ــاس: »في المقاهــي، والأســواق، والن ــة الن ــا كان يجــري عــلى ألســنة عام ــما جــاء في رأي م ك

والمســاجد، والأحيــاء الفقــيرة، اتخــذ حديــث النــاس منحًــى آخــر، لم يألفــوه منــذ ســنوات، وسرت في 

)1(  المقصود بدول الشرق، تلك الجهة التي تقع بين الدول الاستعمارية. 
)2(  ينظـر: آنيـا لومبـا: فـي نظريـة الاسـتعمار وما بعـد الاسـتعمار الأدبية، ترجمـة محمد عبـد الغني غنـوم، سـوريا، 2007. ص 
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القلــب عقيــدة جديــدة بــدأت تينــع لهــا النفــوس...، كان يوســف الــروج قــد جلــس ذلــك المســاء 

طويــاً مــع عــال القهواجــي محــاولًا أن يقنعــه ليقــوم بمهمــة جمــع المــال مــن النــاس...، وكــم كان 

تأثــره عميقًــا ويوســف الــروج يواجهــه بقولــه:

 - يــا عــال، الجزائــر في حاجــة إلى كل أبنائهــا، أنــا، وأنــت، وبشــير، ووريــدة المرقومــة، والعــربي 

الموســتاش، و.. هــذا الوطــن يــن، يســتغيث، إنْ لم ننــره نحــن فمــن؟)1(.

ــات المواطنــن؛ للدفــاع عــن  ــة قيــم فعالي ــر مــن معادل لا ريــب في أن اســتبداد الاســتعمار غيّـ

ــذه  ــاء، وفي ه ــصِّ الدم ــيرات، وم ــزاز الخ ــه إلا ابت ــدأ ل ــذي لا مب ــان ال ــة الطغي ــم، ومواجه حقوقه

ــن:  ــلى خاصيت ــتعمارية ع ــذه الأوضــاع الاس ــال، في ه ــع لاحت ــاء صــورة الخاض ــز بن ــال »يرتك الح

يشــعر المــمارس لاحتــال أنــه في حــرب خفيــة، ويظــن أن عليــه أن يرهــن عــلى قوتــه باســتمرار، 

وكل عنــف مــن جانــب الخاضــع لاحتــال، »أو« عــلى النظــام القائــم يتــم تحقــيره ثقافيًّــا، بوصفــه 

ــر اســتخدام القــوة العســكرية بفــرض  ــا.. وتســمح هــذه المســلمات بتري ــا، أو عصيانً عمــاً إرهابيًّ

ــي المتجــر،  ــل الاســتبداد العلن ــل العــدو«)2(. وإذا كان النظــام الفرنــي يمث ــة »المقات إعطــاء وضعي

بوصفــه المصــدر المعلــوم للــر، والجــي للنهــب، والظاهــر للعيــان، فــإن هنــاك رافــدًا عاضــدًا، لهــذا 

المصــدر، وبألــد شراســة، ينفــذ رغبــة الاســتعمار إمــا جهــراً بالانكشــاف، أو بعــن الجاســوس، مــن 

ــه النافــذة، وفي ضــوء  ــاد للحاكــم الفرنــي الــذي يشــير بآمريت منطلــق المطلــوب تحقيقــه؛ بالانقي

ذلــك وجــد المواطنــون أنفســهم أمــام ثاثــة أنــواع مــن الاســتعمار، الأول يتمثــل في الاحتــال بغــزو 

وطــن برمتــه، والثــاني اســتعمار إمريــالي اســتيطاني مضلــل بإخضــاع الملكيــات الفرديــة إلى الســلب 

والاســتياء بالقــوة عــلى الأراضي، والنــوع الثالــث يتمثــل في الحلفــاء المتعاهديــن مــع فرنســا مــن 

الذيــن خانــوا الوطــن، ومارســوا القمــع التعســفي، واشــتوا التبعيــة إرضــاء للحاكــم؛ مقابــل عطيــة 

زهيــدة، أو نكايــة في ابــن العــم، أو في جــاره مــن بــاب الانتقــام، وأصبــح كــما لــو أنــه قطــع صاتــه 

مــع أصلــه بعــد ارتمائــه في حضــن الآخــر العسِــف، وبذلــك لم تســتطع فرنســا تحصــن وجودهــا إلا 

بــراء الذمــم؛ إمــا لجــاه مثــل القايــد عبــاس، أو لمــال، أو عــلى أســاس دفــع الخطــر مــن ماحقــة 

فرنســا لهــم، أو ســعيًا إلى كســب ود الســلطة القائمــة، وفي كل الأحــوال يتحــول في نظــر المجتمــع 

)1(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، 359، 360.
)2( ينظر: بيار كونيسا: صنع العدو، أو كيف تقتل بضمير مرتاح، ترجمة نبيل عجان، 2018، ص 174.
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ــا للآخــر الغريــب عــن ملتــه،  ــف حليفًــا بعــد أن اســتصغر كرامتــه، وأصبــح مرتهنً بأنــه غــادرٌ، وُظِّ

ــة مــن المجتمــع  ــك تبقــى الريحــة الغالب ــير منهــم إلى مســخ مرتهــن، ومــع ذل وقــد تحــول الكث

ــة في شــخصية  ــة السدي ــه هــذه الرؤي ــد عــرت عن ــذال، وق رافضــة الســقوط في صــورة هــذا الابت

الشــيخ الزيتــوني عندمــا لاحــظ غيــاب سي الطالــب الــذي كان يعلِّــم أطفــال القريــة حفــظ القــرآن، 

فتوجــه إلى أحــد الأطفــال مســتفسًا عــن غيــاب شــيخ المســجد، فــرد عليــه الطفــل:

- سيدي غير موجود، ووجدنا هذه الورقة في مكانه.

- وفي بيته؟ ربما هو في البيت.

قالهــا وهــو يفــض الورقــة المطويــة، راح يتهجاهــا وقــد غي الحــزن الشــديد مامحه، وارتعشــت 

يــداه: اعــذروني لقــد فــررت بنفــي تحــت جنــح الظــام، لا أريــد أن أتحــول إلى جاســوس عليكــم، 

ــة  ــن: إمــا إن أخونكــم، والخيان ــي أمري ــه عــيَّ لا يُحتمــل، بقــائي يعن ــاس ورجال ــد عب ــط القاي ضغْ

ليســت مــن شــيم الرجــال، أو أن أقتــل فتضيــع زوجتــي وأولادي)1(. 

وفــرار شــيخ المســجد مــن تعليــم الأطفــال، يعنــي رفضــه أن يكــون حليفًــا متعاونًــا مــع العمــاء 

الذيــن تنكــروا لهويتهــم، وعــدم الســقوط في عــرض ذمتــه للخيانــة »لقــد تناقلــت صحــف الصبــاح 

موقــف القِيَّــاد والموظفــن وأصحــاب الزوايــا والطرقيــة والنــواب مــن الحــرب العالميــة الثانيــة، إنهــم 

لم يؤيــدوا فرنســا فحســب، بــل تطوعــوا جنــودًا في قواتهــا، وعــلى رأس الجميــع فرحــات عبــاس وابــن 

ــا،  ــع فرنســا ضــد ألماني ــن نقــف م ــه صراحــة، ل ــن حــزب الشــعب موقف ــول والأخــري، وأعل جَلُّ

وبقــي النــاس يتقبــون موقــف العلــماء الذيــن دعــوا إلى اجتــماع في نــادي التقــي بالعاصمــة)2(.

وبالنظــر إلى ذلــك، فــإن لــب المشــكلة يكمــن في أزمــة توحيــد الصفــوف، وتــزداد هــذه الأزمــة 

ــة، وهــي ظاهــرة محوريــة لا  ــا كطــرفٍ وجيــه في الخيان تفاقــمًا مــع توظيــف بعــض شــيوخ الزواي

يمكــن التســويغ لهــا بــأي شــكل، عــلى الرغــم مــن أن بــداءة الثــورة قــد انطلقــت مــن رحــم الــوازع 

الدينــي، بخاصــة مــن الطــرق الصوفيــة والزوايــا، ولعــل المتتبــع لروايتــي الكاتــب نفســه »حوبــة«، 

ــالة رســم صــورة بعــض  ــي برس ــا يف ــور الدجــال« م ــاً - في حــرة الأع ــة »الحــب لي ــما في رواي ك

شــخوص رجــال الديــن، وهــم يتخــذون موقفًــا معاديًــا للثــورة، ومســاندًا للخيانــة، ومــن ثــم يعــد 

)1(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 156.
)2(  المصدر السابق، ص 426.
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»رجــال الزوايــا وبنــي وِي وِي وأولاد القيــاد، هــؤلاء لا ينتظــر منهــم خــيٌر مطلقًــا)1(. والصــورة نفســها 

تشــخصها صــورة المفتــي الــذي نصبتــه فرنســا عميــاً لهــا عــلى حســب رأي سي الهــادي الــذي قــال: 

ــول بشــارع لالــير بالجزائــر العاصمــة. اندفــع يوســف  لقــد اغتيــل اليــوم مفتــي الجزائــر، الشــيخ كَحُّ

ــل  ــق؟ هــذا عمي ــا يقل ــد، وم ــام المســجد الجدي ــن دالي إم ــر ب ــه، اســمه عم ــا: -أعرف ــرُّوجْ معلقً ال

ــا عــلى الشــعب، لا يحســن إلا أن يحــرض الاســتعمار  ــه مفتيً الاســتعمار، وفرنســا هــي التــي نصبت

عــلى العلــماء. قــال سي رابــح: فليذهــب إذن للجحيــم...«)2(. وقــد كان وقــوف بعــض رجــال الديــن 

ــاء  ــب العم ــاشرة، أو إلى جان ــي مب ــب النظــام الفرن ــا إلى جان ــن، إم في صــف الاســتعمار في حالت

ــا مصغيــة ضــد أنصــار الوطنيــة. ولعــل  ــا رائيــة، وآذانً مــن القيــادات الذيــن نصبتهــم فرنســا عيونً

ــة،  ــة الصلب ــا المرجعي ــة، بوصفه ــة الديني ــان المنظوم ــدد كي ــذي يه ــزلاق ال ــذا الان ــا في ه ــر م أخط

هــو اتخاذهــم جواســيس بالتســلل إلى ذهنيــات المواطنــن، مــن أجــل تقســيم المجتمــع وتوزيعــه 

إلى اتجاهــن، الأول وطنــي متماســك بهويتــه الثقافيــة، ومرجعيتــه الدينيــة، والثــاني تابــع للآخــر في 

شــكل وبــاء، يــأتي عــلى الأخــر واليابــس، ومــن شــأنه أن يهــدد مصــير الأمــة لحســابات مذعنــة، 

ليــس إلا. ولعــل في بــرودة المؤتمــر الإســامي تجــاه الثــورة مــا يفــي بالقصــد، عــلى نحــو مــا جــاء في 

هــذا الحــوار بــن سي رابــح وأمقــران: »كل هــذا القهــر ويهرولــون إلى المؤتمــر الإســامي؟ رد أمقــران 

ســاخراً دون أن يجلــس: 

 - أحــام تنطــي عــلى الســذج، لقــد رفضــه مصــالي وجماعتــه؛ لأنــه طريــق لاندمــاج، وأعتقــد 

أن ابــن باديــس والعلــماء قــد أخطــأوا. عــدل سي رابــح عمامتــه، وقــال:

ــه ولا  ــا في ــك لن ــا دي ــن ف ــا نح ــواب، أم ــة والن ــدم النخب ــر يخ ــذا المؤتم ــأوا، ه ــاً أخط - فع

دجاجــة)3(«.

ــة القــوم بالانخــراط في صفوفهــا، علنًــا أو  لذلــك وظفــت فرنســا كل مــا تقــدر عليــه لإقنــاع عليَّ

تســتاً، عــلى ســبيل الإغــراءات التــي كان يغدقهــا الحاكــم الفرنــي عــلى الموالــن لفرنســا، كــما في 

الجزيــة التــي كان يغدقهــا عــلى القايــد عبــاس نظــير القيــام بالــدور المنــوط بــه، وقــد وصفــه الســارد 

حــن عــاد ذات مــرة مــن زيارتــه الحاكــم الفرنــي »متعًــا بالفــرح: مــا أجمــل هــذه الحيــاة التــي 

)1(  المصدر السابق ، ص 320.

)2(  المصدر السابق ، ص 405.

)3(  المصدر السابق ، ص 383.
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ــا أمامــه، لقــد زار هــذا اليــوم مــع شــيخ الزاويــة الحاكــمَ الفرنــي في المدينــة،  ترخــي زمامهــا دائمً

وقــد اســتقبلهم بكثــير مــن التقديــر، وأوْلمَ لهــم مــع جمــع مــن العــرب والفرنســين واليهــود، وقــام 

ــي:  ــم الفرن ــم الحاك ــال له ــد، ق ــة الخل ــوا مــن جن عــلى خدمتهــم حشــم منضبطــون كأنهــم جلب

الأمــة الفرنســاوية أمــة عظيمــة، وأرضهــا لا تغــرب عنهــا الشــمس، وســتجازي خــيراً كل مــن يقــف 

معهــا ويخلــص في خدمتهــا، وضرب مثــالًا بالقايــد عبــاس في إخاصــه وتفانيــه، ووعــد برفــع مرتبتــه 

وتقديــم الدعــم لــه«)1(.

ومــع تمــادي صراعــات القبائــل فيــما بينهــا، التــي امتــدت أمــدًا، أصبــح جديــراً بهــم أن تتحــول 

ــة  ــن الأطــراف، وجمل ــة م ــن مجموع ــم الاســتعمار، وتجــدد في شــكل آخــر، ب ــع جرائ مســاعيهم م

مــن المصالــح، أمــا الأطــراف فهــي »المواطنــون، والجيــش الفرنــي، والاســتعمار الاســتيطاني، والعمــاء 

لفرنســا، والخيانــة بالتَّقيَّــة الدينيــة مــن شــيوخ الزوايــا« في حــن تمثــل الــراع في مواجهــة التأثــير عــلى 

المصالــح حــول موضوعــات: »تمكــن الهويــة، توفــير الحريــة، تحقيــق العدالــة، اســتيثاق الأمــن والأمان، 

ــث  ــراع، »حي ــر لواحــدة مــن هــذه الحــالات يتســبب في حــدوث ال ــد« وأن أي تنكُّ ــد المعتق تحيي

تكــون آخريــة الهويــة هــي الحضــور القلــق في داخــل الــذات لنــوع مــن التوتر الوجــودي، الــذي يظهر 

حــن تنظــر )إليــه( عــلى نحــو فيــه مخاطــرة في مــرآة مغبشــة«)2(؛ وفي ظــل هــذه المعطيــات بــدأت 

التحالفــات تتكتــل بــن مــن هــو وطنــي، ومــن هــو غــازٍ، ومــن هــو مغتصــب لخــيرات الوطــن، ومــن 

هــو خائــن في صفــات عديــدة، وذات أبعــاد متماهيــة، فضــاً عــن التفــاوت في الآليــات والمكاســب، 

ــي  ــن هــذه الأطــراف ومســببات تنام ــات المتشــابكة، ب ــد العاق ــي أســهمت في تعقي والظــروف الت

الــراع، وتأثيرهــا عــلى لحمــة الوطــن، وتصــادم الأطــراف بعضهــا ببعــض؛ كي يســعى كل طــرف إلى 

تحقيــق تطلعاتــه وأهدافــه؛ وحســب وجهــة النظــر هــذه، يصبــح وضــع إثبــات القــوة في مواجهــة 

الآخــر الــذي يحــاول فــرض ســيطرته ظلــمًا، هــو المنتــر؛ لأن القــوة التــي تفــرض ســيطرتها في غــير مــا 

يوجبــه المنطــق والحــق هــي قــوة زائلــة، ومندثــرة لا محالــة، والحــال هــذه لتوكيــد الوفــاء بالعهــد من 

أحفــاد المقاومــة هــو البحــث عــن الســبيل للخــروج مــن الوضــع الراهــن، ولــن يكــون ذلــك كذلــك إلا 

بوجهــة تحديــد الهــدف، حتــى لــو اقتــى الأمــر إراقــة الدمــاء؛ قصــد تهويــن الطريــق، لمــا هــو آتٍ، 

متخذيــن مــن التذكــير بمآثــر الســلف نراسًــا يمتثلــون لعزيمــة إرادتهــم.

)1(  المصدر السابق ، ص 70.
)2(  هومي بابا: موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، 2006، ص109.
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3- روح النضال/ تضارب الأطراف

إن اســتبدال النضــال بالهويــة اليقينيــة، أو التقليديــة، في ظــل وجــود الاســتعمار بمــا يحمــل مــن 

ــة الخطــر  ــن لمواجه ــن المواطن ــافي اســتبدادي، كان مــن مســؤوليته أن يحقــق الإجــماع ب بعــد ثق

ــا، مــن هنــا بــدأ الوعــي النضــالي يفكــر في البديــل  المحــدق، الــذي أصبــح يحــاصر المواطنــن تدريجيًّ

عــن كل مــا كان ســائدًا مــن نســق ثقــافي متــوارث، فرضــه نمــط حيــاة سرياليــة الاوعــي الثقــافي، 

ــة الخــاص مــن تســلط الاســتعمار، والنجــاة مــن  وأخــذ يتبــرَّ في الســعي إلى البحــث عــن كيفي

ــة  ــد، والهيمن ــه إجــمال وجــوده في اســتغال خــيرات البل ــة، بعــد أن رأى في ــه الهدام ــن ثقافت براث

عــلى الوطــن، والتحكــم في مســتقبله، وإهــاك كل مــن يحــاول التمــرد عــلى الطاعــة، وإذابــة هويتــه 

الثقافيــة، وقــد كان هــذا المطلــب يتجــلى لــدى النخبــة الثقافيــة الفرنســية قبــل النظــام الســياسي، 

والنظــرة الكولونياليــة، ولنــا في ذلــك خــير دليــل الــروائي لويــس لوكــوك Louis Lecoq في كل أعمالــه 

الروائيــة الحريــق-1921، وبروميتــش والقبائــي-1923، وخمســة في عينــك-1925، وشــمس-1928، 

وباســكولايت الجزائــري-1931 وفي كل هــذه الأعــمال وفي غيرهــا مــن الكتــاب الكولونياليــن -آنــذاك 

عــلى وجــه التحديــد- كانــوا يرافعــون أولًا وقبــل كل شيء عــن أطروحــة )الانصهــار الروحــي( مــع 

الأهــالي... ومــن ثــم كان لا بــد مــن أن يولــد »إنســان جديــد« في الجزائــر، وأن تكــون المســتعمرة 

»خاصــة تركيبــة للأجنــاس والأقــوام المتخامــة، المتماســكة بأســمنت الثقافــة الفرنســية«)1(.

وإذا كانــت طبيعــة الوجــود توجِــب التفكــير بالوعــي الجماعــي خــارج النزعــة الفرديــة، وولــوج 

ــة  ــة الجماعي ــة والمصلح ــة الفردي ــن النزع ــافة ب ــإن المس ــة، ف ــة الجماعي ــالم المصلح ــير في ع التفك

هــي نفســها المســافة بــن الأصــل المشــتك والفعــل الــذاتي؛ حينــما يتــم تحصــن التفكــير في حــب 

الوطــن، وتوثيــق الوصــول إلى مناصرتــه، رغبــة في البحــث عــن الســكينة والســيادة، واســتبدال البــذل 

ــة  ــي كانــت تؤســس لعاق ــة الت ــة، أو بالمرجعي ــوارث في نــرة القبيل ــه بالأصــل المت والعطــاء لصون

الإنســان بالقيــم، في مقابــل حاجــات الــذات في راهننــا إلى التعلــق بهويــة جديــدة، أصبحــت تؤســس 

لعاقــة الإنســان بحبــه لوطنــه، مــن منظــور أن الانتــماء للــيء، والارتبــاط الحقيقــي للوطــن، ليــس 

في بنــاء المجتمــع فحســب، أو بالمنظــور »الســابق عليــه، أو المكــون لــه، بــل في الغايــة التــي وجــد من 

)1(   Lelcoq: «commentaire de la penerriéde la vie mediterraniéenne, article de Charles Ganiaux», déjà 

cité, Afrique, avril 1925.

عن عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 159، 160.
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أجلهــا، والغايــة كامنــة في الــيء، وليســت كالكســب الــذي يســبق الــيء ويختلــف عنــه، فالعلــة 

الغائيــة كافيــة، بمعنــى أنهــا تحقــق هويــة الــيء، تمنحــه دلالتــه، أو وظيفتــه«)1(. 

وفي الأنظمــة الاســتعمارية المتســلطة تحــاصَر الكفــاءات النضاليــة التــي تكــرس جهودهــا 

ــا  ــة بإزاحــة موضوعاته ــدرات الواعي ــق الق ــما تضاي ــة، ك ــف المجدي ــفُّ حــول المواق ــة، وتلت للحماي

الناجعــة إلى مقصوديــة واهنــة، يكــون محصولهــا الإطــار الــذي يمثــل كينونــة الاســتعمار، مــن دون 

مراعــاة كينونــة المصــدر الحقيقــي للوجــود مــن أبنــاء البلــد، بعــد إخضاعهــم للحرمــان المســتديم 

لأي مبــاح؛ إلا في حــدود مــا يســمح بــه الإشــباع الفطــري للرغبــة الغريزيــة الاســتهاكية، مــن دون 

ــه قــوة فاعلــة مــن واقعــه المســلوب عنــوة، نظــير الاغــتاب الــذي تعيشــه الــذات.  أن تكــون ل

ــة، وســعيًا إلى تحســيس الجماهــير  ــر الحي عــلى هــذا الأســاس كان النضــال إنجــازاً مــن الضمائ

ــادة  ــع بإج ــدود الواق ــور في ح ــذا التص ــم ه ــداث رس ــة للأح ــح أن سرد حوب ــن الواض ــان. وم بالأم

ــة بــن  ــة الفاصل ــا إلى مــا كان ســائدًا مــن جــس نبــض الواقــع الاجتماعــي في المرحل العــرض، قياسً

المقاومــة وثــورة التحريــر، عــلى الرغــم مــن أذيَّة الفواعــل الناصبــة لعــداء المقاومة من المســتعمرين، 

والمعمريــن، والعمــاء الموالــن الذيــن كانــوا يشــكلون عقبــة في طريــق المقاومــة، وهــو الإحســاس 

الــذي كان ينتــاب الذهنيــة الجزائريــة قبــل ثــورة التحريــر. وفي هــذه الحــال أصبحــت الــذات معنية 

في وعيهــا بالبحــث عــن وجودهــا الحقيقــي، بالنظــر إلى المؤثــرات الاســتعمارية التــي غالبًــا مــا تميــل 

إلى تجريــد المجتمعــات مــن القيــم، وإلى تقويــض أنظمتهــا الثقافيــة، وســلب خيراتهــا. والمواطــن في 

تعرضــه لهــذا القمــع، فإنــه معنــي حتــمًا بتأســيس وعــي الوجــود؛ لمواجهــة يــد الاســتعمار الآثمــة، 

وكان الجزائريــون يدركــون أن هــذه الأرض لــن تغــرد إلا بحروفهــا النابعــة مــن رحمهــا... كان نــداء 

ــدأت  ــع يحــس بالمســؤولية الملقــاة عــلى عاتقــه، لقــد ب ــداء، وكان الجمي الوطــن أقــوى مــن كل ن

معــالم الطريــق تتكشــف، ودروب المســير تتضــح، وراحــت الأخبــار تتــوالى عــن النجاحــات الكبــيرة 

التــي حققهــا قــادة النجــم وأنصــاره في باريــس قلــب الاســتعمار، حــن نظمــوا مظاهــرة حاشــدة 

اشــتك فيهــا ثمانــون ألفًــا، رفعــوا فيهــا جميعًــا العلــم الوطنــي، وهتفــوا جميعًــا باســتقال الجزائــر، 

وإطــاق صراح مصــالي ورفاقــه)2(. 

)1(  مطـاع صفـدي: الفكـر بمـا يرجـع إليـه وحـده سـؤال العتبات مجلـة )الفكـر العربـي المعاصر(، بيـروت، عـدد 103/102، 
.7 1998، ص 

)2(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 403.
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إن إدراك فعــل الوعــي النضــالي، الــذي رســمته حوبــة بإجــادة، يعنــي في نظــر الــراع الســياسي 

الاعــتاف بالمظلوميــة، والإقــرار بالإســاءة والاســتبداد مــن شــدة الارتــكاس الــذي أصــاب المواطنــن، 

والجــور عــلى ذوي الحــق، بدافــع خلفيــة الاغتصــاب القــسي، ومــن هنــا تبــن لهــم أن المقاومــة 

ــف  ــب التعاط ــل، لكس ــة الفصائ ــن كاف ــة ب ــة الصل ــى عاق ــد مبتغ ــد لتحدي ــبيل الوحي ــي الس ه

والتعاضــد فيــما بينهــم، غــير أن مــا حــدث، ومــا لم يكــن في الحســبان، هــو تعــرض اللحمــة لاخــتاق 

عــلى مســتوى الخيانــة العظمــى مــن بعــض المتخاذلــن -عــن واجــب الوطــن- الذيــن كان يغذيهــم 

الاســتعمار؛ لــي يقــوض عمليــات ســيرورة التحــول النضــالي إلى غــير جــدوى، فــكان مــن تداعيــات 

ذلــك أن تأزمــت هــذه اللحمــة، وهــي الرؤيــة التــي عمقــت مأســاة الــذات عــلى نحــو مــا أشــار إليــه 

هــذا الحديــث الدائــر بــن عنريــن فاعلــن للخيانــة، وهــما الشــيخ عــمار والقايــد عبــاس في حــوار 

بْــح بنــت إبراهيــم« التــي لم  بينهــما، يُــسدَ فيــه طريقــة الــرر لأولاد ســيدي عــي، وقصــة قتــل »الرَّ

يكــن لهــا ذنــب ســوى أنهــا اعتــذرت عــن خدمــة القايــد عبــاس، فــما كان منــه إلا أن قــال للشــيخ 

عــمار: »يــا الشــيخ، العــرب لا تربيهــم إلا العصــا، لاحــظ لا أحــد يجــرؤ عــلى تحــدي فرنســا، لمــاذا؟ 

إنهــا القــوة، لكــن تصــور لــو تتســامح معهــم قليــاً ســيعصفون بهــا في لحظــات... ولكنهــم قُتلــوا 

كالــكاب«)1(. إن سردًا مــن هــذا القبيــل يعطــي الانطبــاع الــكافي لظاهــرة لم يكــن أحــد يتصورهــا، 

ــا مــن  ــا بــارزاً، مــا دام مصــدر القمــع والقتــل نابعً ومــع ذلــك فــإن المقاومــة لم تصنــع منهــا حدثً

ــذه  ــع، وفي ه ــان والقم ــة الطغي ــت جاذبي ــما منب ــن أن كليه ــم م ــلى الرغ ــتعماري، ع ــع الاس الوج

ــة  ــة مــن ذوي القــربى إلى غطرســة المســتعمر كمقايضــة سياســية قمعي ــة إذًا، تضــاف الخيان الحال

بالتحفيــز إلى الانتفــاع مــن كليهــما عــلى حســاب الوطنيــن، بخاصــة حــن يدفــع بالعمــاء إلى القيــام 

بالأذيــة ضــد أبنــاء جلدتهــم. 

ــه  ــت علي ــذي كان ــار ال ــدرك المس ــن، ي ــور المتخاذل ــن ج ــيّ م ــام الوصف ــذا المق ــح له والمتصف

ــا متناســقة مــع روح  ــة بمــا يجعــل منه ــن جاوجــي هــذه الحال ــز الدي ص ع ــد شــخَّ ــة، وق المقاوم

قــراءة التاريــخ، وإظهــار الــدور الاجتماعــي الــذي بــدأ يتحمــل مســؤولية النضــال في ســبيل الوطــن، 

قبــل انــدلاع ثــورة التحريــر، وهــذا مــا كان يعطــي قيمــة مضافــة للــسد القائــم عــلى الاختــاف في 

سلســلة الحــالات والتحــولات، التــي كانــت تفــرض وجــود ملفوظــن محوريــن، أحدهــما اتصــالي بــن 

)1(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 27. ينظر أيضًا ص 34.
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الأطــراف النضاليــة، والثــاني انفصــالي بــن الأطــراف القمعيــة، وقــد تتبــادل الأدوار لتصبــح العاقــة 

قائمــة بــن عاقــة الرغبــة وعاقــة الــراع بأصــوات متعــددة، مــن خــال ملفــوظ تحــول الفعــل 

بــن المرســل/ المرســل إليــه بوصفــه محــور تواصــل، والموضــوع/ النضــال، والفاعــل المعاكــس الــذي 

يتجســد في المســتعمر، والمعمــر، والمــوالي لهــما، وهــو النســق الــذي اشــتغلت عليــه البنيــة العامليــة 

ــة. ــة السدي ــار التوليدي للعملي في المس

وبتأمــلٍ ســلس يجــد المتلقــي ذلــك بيــس في أثنــاء تحــولات مواقــع الشــخصيات التــي كانــت 

تــدور في فلــك الــراع مــن خــال الخطاطــة الواصفــة لبنيــة الأدوار السديــة، والعاقــات المتفاوتــة 

فيــما بــن الشــخصيات عــلى وَفــق حتميــة الــراع بــن طــرف النضــال، وطــرف الإذلال، وهــو مــا 

ــه الضمــير الحــي في  ــه بمــا يوجب ــا، ســعيًا إلى معالجت ــد أســباب النزاعــات وعواقبه عمــق مــن تزاي

المواطنــن، لذلــك قــال مصــالي الحــاج، الشــخصية البــارزة للــروح الوطنيــة، في لقــاء لــه بالمناضلــن: 

ــاة  ــع، ودوت الحناجــر صائحــة بحي ــع، ليــس للبي ــع، ليــس للبي ــتاب ليــس للبي ــا إخــوان هــذا ال ي

ــلى  ــعبية ع ــير الش ــه الجماه ــى حملت ــرج حت ــا كاد يخ ــذي م ــاج، ال ــالي الح ــاة مص ــر، وحي الجزائ

الأكتــاف، وانطلقــت تجــوب بــه الشــوارع مناديــة باســتقال الجزائــر، وصــارت كلمته الخالــدة »هذا 

الــتاب ليــس للبيــع« لازمــة لنشــيد أســطوري عمــاق ظلــت تــردده الجماهــير المتعطشــة للحريــة 

والكرامــة في كل شــر مــن أرض الجزائــر«)1(. وفي هــذا مــا يدعــو إلى الحــماس الفيــاض الــذي يواجَــه 

بــه الاســتعمار، ولعــل الأســلوب الــذي خاطــب بــه مصــالي الحــاج مناضليــه مــن شــأنه أن ينمــي 

ــواغل المتعطشــن  ــاع ش ــز لإقن ــلى التحفي ــض المشــاعر، والحــث ع ــع تحســيس نب التعاطــف؛ بداف

ــا  ــي رصــد فيه ــزال« للطاهــر وطــار الت ــة »الزل ــال رواي ــك مث ــا في ذل ــل الســيادة، ولن ــة، وني للحري

روح النضــال في المواطنــن، كــما جــاء عــلى لســان شــخصية بولــرواح، وهــو يناجــي نفســه، قولــه: 

»كنــا نعمــل بدافــع العروبــة، والديــن وبضمــير العــربي الحــر إلى جانــب ابــن باديــس وأهــل الفضــل 

والعلــم مــن صحابتــه وتاميــذه، كنــا نعمــر ولا نخــرب، نعمــر الألســنة بلغــة الضــاد لغــة القــرآن 

الكريــم، نعمــر الأفئــدة بالديــن بالحديــث والســنة«)2(.

ولــي تنجــح المقاومــة كان عليهــا أن تمــارس التحــدي في مهمتهــا الصعبة أمام مســاعي الاســتعمار 

)1(  المصدر السابق، ص 408/407.
)2(  الطاهر وطار: الزلزال، الجزائر، 1980، ص 31.
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ــق الخنــاق  الــذي بــدأ يبالــغ في التنكيــل بالبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة، ويــسف في التصعيــد، ويضيِّ

ــم يكــن لهــا مــن بديــل غــير العمــل الــسي، بوصفــه  العسِــف، المتســلط عــلى رِبقــة الوطــن، فل

الطريــق العُظْمَــى التــي اتخذتهــا المقاومــة بالمــوازاة مــع نشــاطها العلنــي، وبــإدارة محكمــة، مــن 

خــال ربــط النضــال بالتحصــن الدينــي، وكان الكولونياليــون مــن المثقفــن يعتفــون بخطــورة الربط 

 Louis بــن الهويــة والديــن، عــلى نحــو مــا سردتــه شــخصية الخــوني في حكايــة –الكولونيــالي- لويــس

Lecoq ]كل ســائل يتبــع الانحــدار[، المنشــورة في جــوان 1925 يبــدو أن الإســام والوطنيــة، فعــاً، 

ا، في الواقــع، أن تتبــع هدفًــا سياســيًّا، وتبحــث كثــيراً عــن  متادفــان... إن هــذه الدعايــة يمكــن جــدًّ

مهاجمــة وإصابــة القضيــة الفرنســية... وهــذا ينــزع إلى تقويــة وتدعيــم المقاومــة... ومــن ثــم يصبــح 

الديــن الإســامي، شــيئًا فشــيئًا، عامــاً للهويــة، والشــخصية الوطنيــة)1(. 

وقــد بــدأت إشــارة التنظيــم الــسي مــع حــل حركــة نجــم شــمال إفريقيــا، التــي كان يرأســها 

الأمــير خالــد، حفيــد الأمــير عبــد القــادر »لكــن فرنســا خشــيت مــن هــذه الحركــة فنفــت الأمــير 

خالــد إلى مــر، وحلــت الحــزب، فتحــول إلى السيــة«)2(. وقــد رأت المقاومــة أن جــزءًا مــن التفــوق 

ــة  ــورة الجزائري ــح الث ــمى بمصطل ــما كان يس ــال، في ــة النض ــروع في سري ــو ال ــتعمر ه ــلى المس ع

ــا للمعمريــن والعمــاء؛ لوهــن تحصينهــم في  ــا كان التحــدي موجعً »الفــدائي، والمســبِّل« ومــن هن

ــة،  ــة الاجتماعي ــة التحتي ــة التــي كان يدفــع ثمنهــا الوطــن، والبني ــة التكلفــة العقابي مواجهــة وقائي

بالنظــر إلى المواجهــة غــير العادلــة بــن جميــع الأطــراف المتصارعــة، فــما كان مــن الأطــراف المواليــة 

ــم الــسي، بعــد أن »أحــس المعمــرون بالاســتفزاز  ــة التنظي لاســتعمار إلا أن تأخــذ العــدة لمواجه

الكبــير، هــذه اليقظــة التــي راحــت تــسي في نفــوس النــاس لا يمكــن أن تبــر بخــير، ولعــل الأيــام 

ــا بنوهــا منــذ أكــر مــن قــرن، فخــرج العــرات منهــم إلى  القادمــة تختــزن أعاصــير ســتَهدُّ حصونً

ــا  ــم فرنس ــافر عل ــد س ــن في تح ــة، حامل ــلحتهم المختلف ــم بأس ــن كعادته ــة مدجج ــوارع المدين ش

عــلى ســياراتهم، وحتــى ظهورهــم، وسريعًــا انتــرت الرطــة في أماكــن متفرقــة مدعومــة في بعــض 
الأماكــن بقــوات الجيــش، تحســبًا لانــدلاع مواجهــات قــد لا تحمــد عقباهــا«. )3(

وبذلــك بقيــت الجهــود المبذولــة مــن سريــة النضــال -كفاعــل أســاس– توفــر للإطــار الثــوري، 

)1(  ينظر: عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 99، 101.
)2(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 305.

)3(  المصدر السابق، ص 413، 414.
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حمايــة للبنيــة الاجتماعيــة، وتقويــةً لخلــق الفتنــة في صفــوف المنظومــة الاســتعمارية، كــما يوضحــه 

واقــع الحــال في هــذا الحــوار الــذي دار بــن العنــاصر الفاعلــة في النضــال: »تناهــى صــوت أمقــران 

إلى الثاثــة، فمالــوا إلى حيــث كان يقــف محرضًــا، بجانبــه كان يقــف يوســف الــرُّوجْ، الــذي انســحب 

مقتبًــا مــن سي رابــح، ســائاً: كيــف تركتــم الأحــوال وســط المدينــة؟ تنهــد سي رابــح وأجــاب: مــازال 

الفرنســيون واليهــود يثــيرون اســتفزازنا، بشــعاراتهم، وتريحاتهــم، ومظاهــر احتفالاتهــم، ومــازال 

الجزائريــون يتجمعــون في كل مــكان مســتائن. أمســك يوســف الــرُّوجْ بيــد سي رابــح وقــال: 

 - ســأنتقل يــا عمــي رابــح إلى وســط المدينــة، لا بــد أن أطــوف بالأحيــاء العربيــة، هــذه فرصتنــا 

لشــحذ الهمــم، وصلتنــا تعليــمات سريــة بذلــك)1(«. 

ــة،  ــتفزاز، وخيان ــه اس ــلى أن ــتعمار ع ــن لاس ــع صراع الموال ــل م ــم التعام ــك، ت ــوء ذل وفي ض

ت المعركــة بعــد أن ســاد انعــدام الثقــة، وعمــت الضغينــة، التــي أدت إلى مقــت المجتمــع،  فاحتــدَّ

واســتراء المعانــاة، وتراكــم التعديــات عــلى الحقــوق الفرديــة، عــلى وجــه التحديــد، مــن الذيــن 

يمارســون الظلــم نيابــة عــن المســتعمر، لذلــك تعمقــت مصــادر الكراهيــة التــي أوجــدت فِرقًَــا سرية، 

غــير معــروف الإخبــار عنهــا، »وهكــذا تــم تأســيس تنظيــم سري ســمي حــزب الثــوار«)2(، بخاصــة 

ــاب،  ــف الاغتي ــلى تلق ــجيعها ع ــرض تش ــز، بغ ــض الحواف ــي تقب ــة الت ــاصر الفاعل ــة العن في مواجه

وهــي الصفــة التــي تميــز بهــا العمــاء مــن سَــوْءَةِ ورثــة العصبيــة القبليــة. ولعــل هــذا مــا يعطــي 

أهميــة كــرى للروايــة الاســتذكارية، والتذكــير، والاســتباق )مشــاهد للتذكــير الــوراثي( كــما يعطــي 

أهميــة للأســلوب الــذي يكمــن في خلــق أســماء مختلطــة )تتشــابه مــع أســماء أعــام لشــخصيات 

تاريخيــة( وتســتخدم هــذه الأســماء كنقطــة إرســاء مرجعيــة، كــما تشــير في الوقــت نفســه إلى أدوار 

مرمجــة بشــكل ســابق. أو ذلــك الأســلوب الــذي يكمــن في إدخــال اســم تاريخــي، في لائحــة الأســماء 

التخييليــة، )أو العكــس( إلا أن نســبة ثبــات الاســم )أو الــدور الثابــت في التاريــخ، والشــخصية التــي 

تتحــول إلى قــدر( لا يمنــع هــذا الاســم مــن أن تكــون لــه وظيفــة سرديــة أصليــة في العمــل الأدبي«)3(.

وإذا كان الأمــر كذلــك، كيــف لنــا أن نعطــي معنــى مقبــولًا، ومفهومًــا مقنعًــا، لصــوت النضــال 

ــا للنضــال؟ وقبــل ذلــك  في مســمى حوبــة عــلى وجــه التحديــد؟ وكيــف تكــون الهويــة نســقًا ثقافيًّ

)1(  المصدر السابق، ص 313.

)2(  المصدر السابق، ص 355.
)3(  فيليب هامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة سعيد بنكراد، 2013، ص 40، 41.
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كيــف نوفــق بــن ثوابــت النضــال، وتغــير وعــي البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة؟ صحيــح أن هــذا النمــط 

مــن الحيــاة الجديــدة للنضــال في ســبيل الوطــن أخفــى الكثــير مــن ثوابــت الراعــات القبليــة، التــي 

كانــت تمتــاز عــن كل قبيلــة بالتفــرد في المواقــف، وكل قبيلــة تســتند في قراراتهــا إلى إرثهــا الحصــن، 

ــا في حيــاة الإنســان عــلى مــدار الحيــاة الكونيــة،  غــير أن هــذا لا يمنــع مــن أن للأصــل مصــيراً حتميًّ

ينبغــي المحافظــة عليــه؛ »لأن أنســاق الهويــة بحســب تعبــير كاســيلز Kastells هــي محــرك دينامــي 

في تشــكيل المجتمــع، وبأنهــا عمليــة بنــاء المعنــى عــلى أســاس خاصيــة ثقافيــة، أو مجموعــة مرتبطــة 

مــن الخصائــص الثقافيــة، تحظــى بأولويــة عــلى مصــادر المعنــى... وأن مــن يبنــي الهويــة الجماعيــة 

ــا كانــت الأغــراض يقــرر بدرجــة كبــيرة المحتــوى الرمــزي لهــذه الهويــة ومعناهــا لأولئــك الذيــن  وأيًّ

ــي  ــز الوع ــة، وتعزي ــدة الوطني ــألة الوح ــر بمس ــق الأم ــا يتعل ــة عندم ــا«)1(، بخاص ــدون معه يتوح

بوحــدة المصــير مــن خــال الرهــان عــلى التهديــد المســتمر للعــدو الخارجــي، ... إن الوعــي بوحــدة 

ــة  ــير الفعال ــة مشــتكة، ... وغ ــا إلى هوي ــل أيضً ــة فحســب، ب ــار خارجي ــاج إلى أخط المصــير لا يحت

ــان أمومــي وأبــوي، والتــي تجعلهــا  ــا إلى كي ــة التــي تنبــع مــن انتمائن ــا، بــل الهوي ــة لتوحيدن كفاي

كلمــة الوطــن ملموســة، وتحمــل الإخــاء إلى مايــن المواطنــن الذيــن لا تربطنــا بهــم رابطــة الــدم. 

إن مــا نفتقــر إليــه لتحقيــق مجتمــع إنســاني.. هو الوعــي بأننــا أولاد الأرض–الوطــن ومواطنوهــا«)2(.

ــم  ــع تعاظ ــسد، م ــول في ال ــادًا في الامق ــدًى، وإرش ــت ه ــراً، وأتقن ــة تصوي ــادت حوب ــد أج لق

ــن  ــه ل ــون أن ــة، بعــد أن رأى المواطن ــروح الوطني ــا لل ــذي كان مغذيً وجــود القمــع الاســتعماري، ال

يجــدي نفعًــا مــع ترهيبهــم، أضــف إلى ذلــك أن اغتصــاب الأراضي مــن أصحابهــا الأصليــن وســلب 

ــة  ــا خصب ــز ضــد الوجــود الاســتعماري، وأرضً خــيرات الوطــن كان يعــد شــكاً مــن أشــكال التحفي

للنضــال، والمزيــد مــن ردة الفعــل، حيــث العنــف، والعنــف المضــاد كــرد فعــل أمــام وقــوع المجــازر، 

التــي أكــدت صحتهــا بانتشــارها في الوطــن، ومــن ثمــة فإننــا نــدرك أن موجــة النضــال الــسي بــدأت 

ــدة مــن التعامــل مــع الوجــود الفرنــي، بعــد أفــول  ــاة جدي ــدة لأنمــاط حي ــق أســاليب جدي تخل

فواعــل العصبيــة القبليــة مــن الهويــات التقليديــة، وصعــود انتــماءات جديــدة، أصبــح يطلــق عليهــا 

ــة الاســتعمار بلغــت مــن التعقيــد إلى  النضــال الــسي مــع الفدائيــن والمســبِّلن، خاصــة وأن إهان

أن أصبــح ممارســات الاضطهــاد متعــدد الإفــراط مــن شــتى أنــواع التعذيــب والتنكيــل بالمواطنــن، 

)1(  ينظر: السيد ياسين: شبكة الحضارة المعرفية، من المجتمع الواقعي إلى العالم الافتراضي، 2009، ص 294، 299.
)2( ينظر: إدغار موران: النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة هناء صبحي، 2009، ص284.



223 222

| 223 |

وحــالات متفرعــة مــن عــدة مشــارب إلى أطــر تحكمهــا عنــاصر الخيانــة، تحــت مســمى )القايــد(، أو 

ــاع( بالمفهــوم الشــعبي، ومــن ثــم فــإن ثقافــة النضــال بأنواعــه أصبحــت موثَّقــة  )الحــركي(، أو )البيَّ

بــكل مــا هــو وطنــي؛ للتعبــير عــن المصــير المشــتك؛ بوصفــه الوســيط الــذي مــن شــأنه أن يجــدد 

الثقافــة المشــتكة بــن المواطنــن. وفي خضــم تزايــد هــذا الحــس المشــتك تــروي حوبــة لشــهريارها 

مــا يفيــد المنــاصرة والمــؤازرة بــن المناضلــن الذيــن كانــوا يتبادلــون الآراء والمواقــف، وفي أثنــاء انعقاد 

أحــد الاجتماعــات »دخــل شــاب عــلى الحاضريــن وهــو يلــوح بجريــدة فرنســية، ورفــع صوتــه لافتًــا 

أنظــار الجميــع: هــل قرأتــم؟ وحــن التفــت إليــه الجميــع متشــوقن، راح يقــرأ بصــوت عــال: 

ــاً: »إن فرنســا ستســتعمل القــوة إذا لــزم   - رينيــه وزيــر خارجيــة فرنســا يجــدد تهديــده قائ

ــتهن،  ــدٍّ ومس ــن متح ــع، ب ــط الجمي ــع لغ ــر«، ارتف ــلى الجزائ ــا ع ــلى هيمنته ــة ع ــر؛ للمحافظ الأم

وظهــر فرحــات عبــاس مــن مكتــب جانبــي وبجــواره ابــن جَلُّــول وعــلى مامحهــما تعــب وإرهــاق، 

وقــال معلقًــا عــلى كام الشــاب: ومــن قــال إننــا ضــد بســط فرنســا هيمنتِهــا عــلى الجزائــر؟ نحــن 

ــا إخــوان ســنطالب بالمســاواة،  ــا، نحــن ي ــد أن نكــون شركاء معه ــا نري ــا وسنســاعدها، ولكنن معه

ليــس في إمراطوريــة فرنســا مواطــن درجــة أولى ومواطــن درجــة ثانيــة، الــكل سواســية في الحقــوق 

ــن،  ــرح في المواطن ــق الج ــا يعم ــاس م ــات عب ــة وفرح ــر الخارجي ــي وزي ــات«)1(. وفي كلمت والواجب

ويجــدد التهديــد بقبضــة الاســتبداد، ويغالطهــم بنقــل مــروع فرنســا الحضــاري إلى الجزائــر، ولعــل 

كلمــة وزيــر الخارجيــة لا تختلــف عــن كلمــة ألبــير صــارو وزيــر داخليــة فرنســا الــذي قــال عــن 

الجزائريــن: »كل مــا عندهــم هــو الجهــاز الهضمــي«)2(.

وفي موقــف فرحــات عبــاس المؤيــد لفكــرة الاندمــاج مــع فرنســا، والمعــادي للوطــن مــا يؤكــد 

انتــماءه إلى ثقافتــه الفرنســية، وزواجــه مــن إحــدى بناتهــا، ومــن ثــم فــإن موقفــه نابع مــن التماهي 

مــع الثقافــة المكتســبة، وليــس مــع الثقافــة الأصيلــة، وبذلــك يتضــح لنــا أن الهويــة المكتســبة إذا 

ــن ذات الآخــر،  ــا م ــرب صاحبه ــا تق ــا م ــة، غالبً ــاة الزوجي ــر في الحي ــة العم ــززة بريك ــت مع كان

ــه،  ــاس، ومــن كان في فصيلت ــأزق فرحــات عب ــا يعكــس م ــه، وفي هــذا م ــة ذات وتبعــده عــن فاعلي

وامتثــالًا لهــذا الســياق أجــاب هتلــر عــن ســؤال: مــن أســفل النــاس قابلتهــم في حياتــك، فأجــاب: 

)1(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 397.
)2(  المصدر السابق، ص 436.
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»الذيــن ســاعدوني عــلى احتــال أوطانهــم«، وهــذا يــؤدي بنــا إلى أن الهويــة لا تتســخ في المــرء إلا بمــا 

يتبَّــع في ذاتــه مــن رصيــد الضمــير الجمعــي، وتجــد كيانهــا في أصالتهــا، وحفــز الضمــير إزاء الوجــود 

ــز، حتــى تكــون أســلوبًا متــداولًا يفتخــر  المفــي حِيــال عظمــة الشــخصية، والاتجــاه بهــا إلى التميُّ

ــة؛  ــا الثقافي ــذات في مرجعيته ــع ال ــج التواصــل م ــك حــارب الاســتعمار نه ــن أجــل ذل ــه؛ وم بأصل

ــيرة  ــه الأخ ــوك Louis Lecoq في روايت ــس لوك ــالي لوي ــروائي الكولوني ــر ال ــاليب، ويذك ــتى الأس بش

»باســكوليت الجزائــري«)1( أن التقــارب الثقــافي هــو أهــم عامــل للوحــدة حتــى في المنظــور العــربي 

»يجــب التقــرب مــن العــرب في الهــدف الأعــلى نفســه للثقافــة الفرنســية« ... غــير أن التهيئــة كانــت 

مســتحيلة؛ لأن المســتعمرة كانــت تحمــل في ذاتهــا تناقضاتهــا الخاصــة بهــا. 

ــة  ــة العنيف ــل بالمواجه ــررات رد الفع ــي م ــإن دواع ــر، ف ــال تتكاث ــعارات النض ــت ش وإذا كان

ــداف  ــق أه ــة، لتحقي ــات محكم ــه، وبدراس ــه قوام ــذي ب ــم ال ــة، وفي الصمي ــا موجع ــز أحداثً تنج

النضــال، كــما أن الجزائــري بطبعــه يرفــض الإذعــان، كــما في هــذا الحــوار الــذي دار بــن سي رابــح 

وأمقــران: »إذا كان التعصــب يعنــي حــب دينــي وجنــي وبــادي فــإني مــن أشــد المتعصبــن«)2(، 

يبــدو التعصــب في ســبيل الوطــن مســكنَ الضمــير، وهــل يمكــن للمواطــن أن يفكــر في غــير ذلــك، أو 

يتحــدد وجــوده في وطــن غــيره؟ وهــل الشــعور الوطنــي بوصفــه تجســيدًا لانتــماء يتجــاوز فضــاء 

مــا بداخلــه مــن حنــن لهــذا الوطــن، كــما تصــور ذلــك مفــدي زكريــا حــن قــال: نحــن روح، مزاجــه 

الضــاد والديــن، فلــن يســتطيع قــط انحــالًا هــذا هــو الدســتور المــيء الــذي يجــب أن تــردده 

الأجيــال أبــدًا، ويجــب أن تصــدح بــه الحناجــر في كل مــكان)3(؟ لذلــك عندمــا رأت فرنســا أن مــا يميز 

الجزائــري هــو التفــاني في حبــه لوطنــه رغــم مــا يقــدم لــه مــن إغــراءات لتقبــل حضــارة فرنســا، وأن 

كل واحــد يحمــل الوطــن في عمــق داخلــه وهــو مــا صرح بــه العــربي الموســتاش في قولــه: »حتــى 

يتأكــد لهــذا الغــربي أن فرنســا لا تفــرق بــن الجزائريــن«)4(، أو كــما جــاء في هــذا الحــوار بــن حســان 

ــا، وفي  ــرُّوجْ سريعً ــق الزجاجــة. رد يوســف ال ــا فرنســا في عن ــد وضعن ــروج: لق بلخــيرد ويوســف ال

نرتــه اســتهزاء: 

)1(  عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 276.
)2(  المصدر السابق، ص 318.

)3(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 431.
)4(  المصدر السابق، ص 460.
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- بــل أعناقنــا نحــن يــا حســان، ألم تقــرأ تريــح الجــرال كاتــرو؟ أسرع حســان بَلْخِــيردَْ يجيــب، 

وهــو يرخــي ذراعه:

- لا، ماذا قال اللعن؟ واصل يوسف قائاً:

ــق العــربي  ــا، وعل ــيردَْ مصدومً ــد مــن القضــاء عــلى هــذه العاصفــة«. ســكت بَلْخِ ــال: »لا ب - ق

الموســتاش: أرأيــت يــا سي حســان، نحــن عاصفــة، والعاصفــة التــي لا تقلــع الأشــجار النخــرة ليســت 

عاصفــة)1(.

وكــون هــذا الــرأي يطلــع مــن أبــرز شــخصيات في النضــال التــي سردتهــا حوبــة، فذلــك يعنــى 

ــن  ــذي يمكِّ ــي.. ال ــي أن الوع ــن البديه ــالي، »وم ــراك النض ــد الح ــل توكي ــلى فع ــي ع ــتواء الوع اس

ــا، مــن التعبــير عــن حريتــه، ]يســتوي مــع[  الإنســان في بعــض الظــروف والفــرص الحاســمة أحيانً

ــذاتي  ــد ال ــل التوكي ــاك فع ــذات، هن ــذاتي لل ــد ال ــل التوكي ــخص، وفي فع ــذاتي للش ــد ال ــل التوكي فع

للوعــي، والتوكيــد الــذاتي للــذات هــو الفعــل الــذي يتمكــن الفــرد مــن خالــه مــن الاســتحواذ عــلى 

مــا يتلبســه، أي فعــل التحكــم بمصــيره)2(، ومــن ثــم فــإن الخــوض في تجربــة صنــع النضــال المشــتك 

لا تتــم إلا بالشــعور بقيمــة الفعــل المنجــز وبجنــي ثمارهــا، ومــا تحتويــه مــن مضامــن.  

إن آثــار وحشــية إرادة القــوة الاســتعمارية كانــت حافــزاً للبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة؛ لمواجهــة 

ــد الأيــدي، ورهــن رِبقــة  مــا يقــوم بــه الاحتــال مــن دمــار كاســح، وحتــى لا يبقــى المجتمــع مصفَّ

ــة، والــروع  ــة الثقافي ــك البني ــي اســترت حتــى وصلــت إلى تفكي ــة الت ــذل، واجــه هــذه المغبَّ ال

في تفتيــت اللحمــة الوطنيــة، وأن تقتــل في المواطنــن مــا يحتمــون بــه مــن ضمــير جمعــي يدعــو 

ــس  ــتقرار؛ لي ــان الاس ــن، وهذي ــن الأم ــث ع ــتيريا البح ــم في هس ــن إدخاله ــاً ع ــد، فض إلى التوحي

ــرو:  ــول كات ــود عــلى حــد ق ــة والخل ــن الأبدي ــا م ــال نوعً ــارات الاحت ــر خي ــك يمكــن تقدي إلا. لذل

»إن الجزائــر فرنســية وســتظل فرنســية«)3(، وهــذه النظــرة غــير منفصلــة عــن القبضــة الحديديــة 

التــي تمارســها الحشــود المجيشــة مــن صلــف، وهــي شراســة ليســت قــاصرة عــلى اســتعمال العنــف 

والقــوة فحســب، بــل بمــا تتضمنــه أيضًــا سياســة الهيمنــة الثقافيــة الوافــدة مــع النظــام الســياسي 

)1(  المصدر السابق، ص 468.
)2(  ينظر: إدغار موران: النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ص 333. 

)3(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 459.
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 Louis Lecoq بدافــع إقصــاء الثقافــة الوطنيــة، وفي هذا الشــأن يســتنكر الــروائي الكولونيــالي لويــس

عــدم اتخــاذ الســلطة الفرنســية مــا يلــزم مــن أجــل تدمــير الهويــة الوطنيــة: »كان لا بــد إذن، مــن 

ــداء أولًا في كــس وتحطيــم وتخريــب  ــسًا عــلى الأهــالي الابت ــير أكــر ســهولة وي أجــل ممارســة تأث

وحدتهــم«... ألم تكــن تملــك ســلطة القــرار؟)1( كــما يــوصي لوكــوك بحــزم في 1927: »امنحــوا صفــة 

المواطــن الفرنــي للنخبــة المتغربــة كعاقــة أخاقيــة معنويــة، بمــا أنكــم لا تســتطيعون الحصــول 

عــلى العاقــة الدينيــة، احصلــوا عــلى العاقــة الإنســانية والتقــدم، إنهــما إذن ورقتاكــم في اللعــب، 

وإلا ســينتهي ذلــك إلى الإفــاس«)2(.

ــوذ  ــة هــذا النف ــع الحــال لمجابه ــإن واق ــذا المســعى، ف ــير الجســيم له ــن التأث ــم م وعــلى الرغ

ــة  ــط آلي ــر إلى ضب ــاة، بالنظ ــورة المبتغ ــتعمار بالص ــح الاس ــق مصال ــن دون تحقي ــاً م ــف حائ وق

ــي  ــة الت ــا مــن شــأنه أن يســوق للمنزل ــدة، تصــدُّ كل م ــه مقاومــة معان ــي كانــت تمثل النضــال الت

رهــا للعــالم، هــذه المكانــة التــي كانــت ترمــي إلى أن وجودهــا حضــاري صرف،  كانــت فرنســا تُصدِّ

ــز عــلى  ــدم التميي ــاوة عــلى المســاواة وع ــدل، ع ــة الع ــر قيم ــن ن ــة م ــه بصل ــا تمــت إلي وكل م

ــر  ــلى أرض الجزائ ــن هــم ع ــع م ــن جمي ــز الرابطــة ب ــوق الإنســانية، وتعزي ــه الحق ــا تملي ــق م وَف

مــن مواطنــن، ومســتوطنن، وجيــوش؛ لحفــظ الأمــن والاســتقرار، وقــد وظفــت لذلــك شــخصيات 

ــدة الــذكاء، مثــل فرحــات عبــاس  مدسوســة لتســويق مزاعمهــا عــن طريــق شــخصيات عربيــة متوقِّ

ــة،  ــة الائكي ــام المدرس ــف أم ــه، .. ووجــد نفســه يق ــه النضــال الســياسي كل وقت ــذي »أخــذ من ال

ــة واحــدة  ــلى طاول ــاء الفرنســين ع ــع أبن ــا م ــا أيضً ــس أبناؤن ــى يجل ــرارة نفســه: مت تســاءل في ق

ــا  ــل منارته ــره يتأم ــد ب ــم الآذان، م ــكاد تص ــة ت ــس الكنيس ــت نواقي ــا؟ تعال ــم أيضً ــوا العل لينهل

العاليــة، مــرددًا في قــرارة نفســه، هنــا كنيســة، هنــاك مســجد، هنــاك كنيــس، أليســت الأديــان كلهــا 

مــن اللــه؟ أليســت الأرض كلهــا للــه؟ فلــماذا نتقاتــل؟.... إني أحلــم أن نعيــش إخــوة في هــذا الوطــن، 

ــة واحــدة تضــم اليهــود والنصــارى والمســلمن)3(.  تصــور مدين

حاولــت فرنســا أن تشــجع مثــل هــذه المبــادرات التــي كانــت تصــدر مــن الذيــن كانــوا يؤيــدون 

)1(  L. Lecoq: Article cité, 28 juin 1927 .

عن عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 128، 129.
)2(  ينظر المصدر السابق، ص 70.

 عن عبد الحميد سرحان: الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين، 2017، ص 70. 
)3(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 384، 385.
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فكــرة الاندمــاج؛ لإنهــاء الراعــات المتأزمــة بــن المواطنــن والمســتوطنن المغتصبــن لــلأراضي 

الفاحيــة الخصبــة، وقــد رأت فرنســا في فرحــات عبــاس، وأمثالــه، أنهــم العنــر الفاعــل في المجتمــع 

لتحــدي التضييقــات في ســبيل نــر الإعــمار، وخلــق حيــاة آمنــة، حتــى يكــون هنــاك نظــام اجتماعي 

متكاتــف مــن دون خافــات؛ مــن شــأنها أن تعطــل مــروع نقــل الحضــارة المزعــوم، لذلــك رأت 

فرنســا في الشــخصيات المســاندة لهــا أنهــم الأولى بــإدارة فكــرة الاندماج، والأقــوى لتجنــب العداءات 

بــن المواطنــن والمســتوطنن؛ لانبعــاث التعايــش الســلمي، وقــد كانــت تريحــات فرحــات عبــاس 

في هــذا الشــأن واضحــة، كــما في قولــه: قلــت لكــم ألــف مــرة، إن الاســتقال عــن فرنســا مســتحيل، 

بــل هــو جريمــة؛ لأنــه هــروب مــن نــور الحضــارة إلى ظــام الهمجيــة... نعــم هنيئًــا لــكل النخبــة من 

أمثــالي، ومعنــى هــذا أن عــدد الجزائريــن الفرنســين في الجزائــر ســيكون موازيًــا لعــدد المعمريــن، 

وهــذا سيســحب صاحيــة الحكــم مــن أيديهــم، وســوف نعمــم التعليــم عــلى الجميــع، ومعنــى ذلك 

أن أبناءكــم وأحفادكــم ســيحصلون أيضًــا عــلى الجنســية الفرنســية، وهكــذا ســنتحرر مــن الاســتعمار 

الفرنــي. قــال أمقــران كأنمــا يمثــل دور صالــح القَــاوْرِي: 

ــا  ــا الفرنســية، ودولتن ــا فرنســين، لغتن - نعــم ســنتحرر مــن الاســتعمار الفرنــي لنصــير جميعً

ــا في الســخرية،  ــا إمعانً ــا معً ــة الأزرق والأحمــر والأبيــض. وصفق ــوان الثاث ــا ذو الأل فرنســا، وعلمن

ــح القــاوري متعمــدًا إزعــاج خصومــه، خاصــة العــربي الموســتاش  واندفعــا يضحــكان، أضــاف صال

ــا صوتــه ليســمع يوســف الــروج.  الــذي ظــل يركــز فيــه عينيــه، رافعً

- أنتم مثاً لأنكم حمقى وجهلة، عليكم أن ترضوا بالرتبة الثانية.)1( 

ــه  ــوا ب ــن واجه ــن الذي ــن المناضل ــي م ــض القطع ــو الرف ــة، ه ــمام حقيق ــير الاهت ــا يث ــل م ولع

ــه، وتحميلهــم مســؤولية هــذا الانجــراف في مســيرة النضــال، مــن  مواقــف فرحــات عبــاس، وأمثال

خــال تنميــط الوجــود الاســتعماري وتحييــده عــن كل همجيــة، كــما أنــه ليــس مــن الســهل نســيان 

القمــع والتنكيــل الــذي يتعــرض لــه المواطنــون، ويــأتي فرحــات عبــاس ليمجــد الاســتعمار في اجتــماع 

ــس أن  ــذي »أح ــتاش ال ــربي الموس ــم الع ــن ضمنه ــن كان م ــن المناضل ــير م ــع غف ــره جم ــه، ح ل

فرحــات عبــاس قــد تحــدث أكــر مــن الــازم: 

ــات  ــير. رد فرح ــا الخ ــأتي منه ــتعمار لا ي ــا اس ــاس، فرنس ــا عب ــمعت ي ــت وس ــت وذق ــد رأي  لق

)1(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 331، 332.
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ــاة فرنســا، فرنســا  ــف بحي ــت أهت ــك مازل ــم ذل ــتاش: ورغ ــربي الموس ــاس دون أن ينظــر إلى الع عب

ا أن صــوت العقــل الحــر ســيصحو في  الحريــة والعدالــة والمســاواة، مازلــت أيهــا الإخــوان واثقًــا جــدًّ

ضمــير الفرنســين، إني أحلــم باليــوم الــذي نشــكل فيهــا معًــا جميعًــا عربًــا وفرنســين دولــة فرنســا 

العظمــى، دولتنــا الكــرى التــي تحتضــن كل الديانــات والأجنــاس واللغــات... همــس سي رابــح في 

أذن العــربي الموســتاش: 

مُوا عقله. - لا تتعب نفسك حالته ميؤوس منها، لقد زوجوه ابنتهم ليُسَمِّ

م قبل زواجه هذا، ولن تنظفه إلا رصاصة)1(.   - أعتقد أن عقله مسمَّ

وفي موقف آخر أكر صراحة يقول سي رابح للعربي الموستاش عن فرحات عباس: 

- اسمع ما يقول...

وراح يقرأ بصوت مرتفع:

ــا، إني غــير مســتعد أن أمــوت مــن أجل  - فرنســا هــي أنــا.. لــو اكتشــفت وجــود أمــة لكنــت وطنيًّ

وطــن جزائــري؛ لأن هــذا الوطــن لا وجــود لــه، فقــد بحثــت عنــه في التاريــخ فلــم أجــده. وراح يشــير 

إلى تعليــق الجريــدة تحــت تريــح فرحــات عباس: 

- انظــر مــا تقــول الجريــدة عنــه: »إن حيــاة فرحــات عبــاس هــي تاريــخ البحــث عــن وطــن في 

فرنســا«)2(.

وفي غمــرة ذلــك، لم يعــد باســتطاعة المجتمــع الجزائــري أن يثــق في الوجــود الاســتعماري، كــما 

لم يعــد يحتمــي بمثــل هــذه العنــاصر المدسوســة للقيــام بــدور التوجيــه، وهــو مــا جعــل الوعــي 

النضــالي يفقــد وجــوده بفعــل الخيانــة العظمــى؛ والإقــرار بالانصهــار في الوجــود الاســتعماري مــن 

ــت أن  ــس فيولي ــد مــروع موري ــي يري ــة الت ــلى الوطــن »هــذه هــي النخب ــة المحســوبة ع النخب

ــه داخلهــم، أي مــن صــار  ــح الجنســية إلا لمــن تأكــدوا مــن ذوبان ــى لا تمن ــا الجنســية، بمعن يمنحه

ــاح)3(.  يحســن النب

)1(  المصدر السابق، ص 447.
)2(   المصدر السابق ، ص 427.
)3(  المصدر السابق ، ص 347.
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ــش  ــن في مــروع التعاي ــا- تكم ــة –ضمنيًّ ــا حوب ــت فيه ــي أمعن ــل الإشــكالية الأســاس الت ولع

ــاد،  ــكال الاضطه ــتعمار كل أش ــن الاس ــون ع ــوا يغط ــن كان ــون الذي ــؤلاء الاندماجي ــاه ه ــذي تبن ال

ــات،  ــادل المواقــف والثقاف ــل تب ــع في مقاب ــة الموان ــذور التعــاون معــه، وإزال ــق ب ويســعون إلى خل

وهــو مــا يعطــي الانطبــاع بــوأد الهويــة الثقافيــة، وطمــس الأصالــة الجزائريــة، وتجاهــل الســيادة 

ــا  ــت عنه ــي دافع ــرة، الت ــور الذاك ــاق وحض ــاب الانعت ــن غي ــة ب ــاور الفاصل ــي المح ــة، وه الوطني

الثــورات الســابقة، بــدءًا بثــورة الأمــير عبــد القــادر، التــي كان لهــا الفضــل في توحيــد القبائــل مــع 

طليعــة تنصيبــه أمــيراً في ذلــك اليــوم المشــهور، الــذي أقيمــت فيــه ظاهــرة احتفاليــة بمــا يعــرف 

ــد تمــت  ــة. وق ــزاً للفــرح، ويرافــق هــذه الاحتفالية ألعــاب الخيال ــمًا ممي ــا معل بالوعــدة)1( بوصفه

ــجرة الدردارة،  ــت ش ــس تح ــهل غري ــد في س ــد الواح ــة أولاد عب ــة في قبيل ــة التاريخي ــه المبايع في

التــي تقــع بــواد فروحــة في ســهل غريــس عــام 1832، ومنهــا كانــت الــرارة الأولى للمقاومــة، وقــد 

قاومــت قبيلــة أولاد عبــد الواحــد الاســتعمار براســة حــن أرادت فرنســا أن تنتقــم منهــم لنرتهــم 

الأمــير عبــد القــادر ومبايعتهــم إيــاه، فــما كان مــن أبنــاء القبيلــة إلا أن انخرطــوا في جيــش الأمــير 

مــع الفصائــل المجــاورة، حيــث كانــت أولى بــوادر توحيــد الكلمــة، بفضــل توافــق القبائــل عــلى رص 

الصفــوف، »وغــدا ســهل غريــس كائنًــا حيًّــا يتمــوّج عــلى صــوت القائــد الشــاب«)2( عبــد القــادر. ثــم 

توالــت ردود أفعــال القبائــل الأخــرى عــلى التــوالي في مواجهــة الاســتعمار، فتعاقبــت عــدة ثــورات 

عرفــت بنخوتهــا فــداء للوطــن، مثــل ثــورة لالــة فاطمــة نســومر، وثــورة بوعمامــة، وثــورة محمــد 

المقــراني، ومقاومــة أحمــد بوزيــان في واحــة الزعاطشــة، وهكــذا الشــأن مــع بقيــة القبائــل الأخــرى 

ــي،  ــا ضــد الوجــود الفرن ــور بدوره ــي تث ــدأت تنظــم نفســها ل ــة، وب ــي انضمــت إلى المقاوم الت

ــدادًا  ــا امت ــة، بوصفه ــات حوب ــه سردي ــذي تبنت ــا النضــال ال ــر المصــير، وم وتناضــل مــن أجــل تقري

لهــذه الثــورات إلا اســتجابة لفحــوى مقاصــد شــخصيات الروايــة كرؤيــة اســتباقية لثــورة نوفمــر 

ــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر«،  ــة »رحل ــوان الفرعــي لرواي ــدة، التــي تبناهــا مســمى العن المجي

ــدف  ص ه ــخِّ ــن، وتش ــير الوط ــتحدد مص ــي س ــة الت ــة المأمول ــخصية الإيماني ــا الش ــو في تقديرن وه

)1( وتقام في عدة مناسبات، أهمها المناسبات الدينية، يعرفها إميل درمنغم بأنها طقس يقام على شرف الولي الصالح، ينظر:
Dermenghem, Emile, le Culte des Saints dans l’Islam Maghrébin, Paris, Gallimard, 1954, pp. 152 -153. 

وتعرفها سوسي أنديزيان بأنها عادة طقوسية احتفالية، ينظر:
 Andezian, Sossie, Expériences du divin dans l’Algérie contemporaine, Adeptes dans Saints dans la 

région de Tlemcen, Paris, CNRS Editions, 2001, p. 122.

)2( ينظر: برونو إتيين: عبد القادر الجزائري، ترجمة ميشيل خوري، بيروت، 1997، ص146.
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الثــورة، وتحــدد أبعــاد الثــوار للنضــال مــن أجــل اســتقال الوطــن، لذلــك بــادر المخلصــون بالــروح 

الوطنيــة العاليــة، بحســب مــا جــاء عــلى لســان العــربي الموســتاش، الشــخصية الثائــرة، الــذي جــدَّ 

في قصــده: 

- وهل سنثور نحن أيضًا مرة أخرى يا عمي رابح؟

رفع فيه سي رابح عينيه وقال:

- لا بد أن نفعل، هذا الشعب لن يستكن حتى يطرد الظالمن إلى غير رجعة، فشلت ثورة 

المقراني سنة 1871، ثم فشلت أيضًا ثورة الأوراس 1916، يجب أن نعد العدة لثورتنا نحن أيضًا، 

هذه الأرض مازالت ظَمِئةً إلى دماء الطاهرين)1(.

ــات الأحــداث؛ بمــا يتوافــق  ــة التــي يمكــن مــن خالهــا ربــط مجري تعنــى هــذه الآراء بالكيفي

مــع معايــير متطلبــات النضــال، هــذه الأحــداث والوقائــع التــي تبــدو متســارعة ومتاحقــة قبيــل 

انــدلاع ثــورة التحريــر، وهــي الســمة التــي اســتأثرت بالمواطنــن في جميــع مجــالات تدبــير الثــورة، 

تدبــيراً محكــمًا، وفي ضــوء ذلــك بــات الخطــاب الثــوري في شــتى مســاراته حماســيًّا، حــن استشــعر 

الأشــاوس أن الحــرب قائمــة لا محالــة، وهــذا يعنــي أن النضــال بالمفهــوم الســائد أصبــح غــير مجــدٍ 

وحــده، بعــد أن طُبعــت مقاصــد الثــورة في ناصيــة المواطنــن الذيــن اســتجمعوا قواهــم، ووحــدوا 

ــه،  ــل مــن ورائ ــر اكتشــافهم أن النضــال بمعــزل عــن الحــرب لا طائ قدراتهــم السياســية، وعــلى إث

وأن مصيرهــم ســيذهب ســدًى؛ لــذا يجــب التفكــير بنظــرة اســتباقية حــول الــروع في فاتحــة عهــد 

جديــد، وتصــور يلــزم المناضلــن بإرســاء مبــدأ العــزم عــلى التحــرك بمــا لم يحــدث مــن قبــل. 

إن عوامــل كثــيرة أســهمت في اســتبدال النشــاط الســياسي، والعــزم عــلى خــوض الحــرب بمخــزون 

الوعــي النضــالي المتــوارث عــر ســنن خلــت، لأن أي تغيــير لــن يكــون عرضًا دون تــداعٍ باستشــعارات 

ــا لإضــاءة  ــس اغتنامً ــك أن هــذا التداعــي الســياسي لي متاكمــة في لاوعــي الإنســان، أضــف إلى ذل

ــة انبعــاث  ــق جاذبي ــداع للــماضي فحســب، بقــدر مــا هــو إجــماع موحــد لخل الراهــن، ولا هــو ت

ــن الــذات مــن  ذاكــرة المقاومــة، تمهيــدًا لتدفــق معــاني الثــورة الواعــدة، بوصفهــا ضرورة حتميــة، تؤمِّ

ــرة مــن إرث  ــد الذاك ــك يتحــول رصي ــددة، وفي ضــوء ذل ــه المب ــاء تصورات ــد بن ــر، وتعي الآخــر الجائ

)1(  عز الدين جلاوجي: حوبة ورحلةُ البَحْث عَن المَهْدِي المُنتَْظَر، ص 184.
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ــن إلى قــوة فاعلــة، ومــن مرجعيــة محميــة إلى إطــار ســياسي ينظــر بــه إلى الواقــع المأمــول،  محصَّ

ــه لهــم  ــا يعطي ــوار بمــا تمــده لهــم العزيمــة، وم ــاه الث ــا يتبن ــه الوجــود المرتقــب، وأن م ــع ب ويُصن

ــل تداعــي الوعــي  ــن قبي ــس إلا م ــق المصــير، لي ــة في ســبيل تحقي ــروح الوطني ــق الشــعور بال تدف

الحــماسي، ومنــاصرة الشــعب بالالتفــاف عــلى الاســتعمار ومواجهتــه، مــن منظــور أن النــد لا يليــق 

بــه إلا النــد، وأن مــا يؤخــذ بالقــوة لا يســتد إلا بالقــوة، مــن منطلــق إذا كنــت تريــد انعتاقًــا فليــس 

لــك مــن خيــار إلا الاســتعداد للحــرب؛ لأن »غايــة الحــرب هــي الســلم« عــلى رأي المقولــة الغابــرة 

لأرســطو. وهــو مــا خطــه بيــان أول نوفمــر 1954، في ديباجتــه مــا مفــاده: نحــن نعتــر قبــل كل 

شيء أن الحركــة الوطنيــة.. قــد أدركــت مرحلــة التحقيــق النهائيــة. فــإذا كان هــدف أي حركــة ثوريــة 

-في الواقــع- هــو خلــق جميــع الظــروف الثوريــة للقيــام بعمليــة تحريريــة، فإننــا نعتــر الشــعب 

الجزائــري في أوضاعــه الداخليــة متحــدًا حــول قضيــة الاســتقال... وهكــذا نســتخلص مــن جميــع 

التنــازلات المحتملــة ونتيــح الفرصــة لجميــع المواطنــن الجزائريــن مــن جميــع الطبقــات الاجتماعيــة 

وجميــع الأحــزاب والحــركات الجزائريــة أن تنضــم إلى الكفــاح التحــرري دون أدن اعتبــار آخــر.

وكان طبيعيًّــا أن يــؤدي هــذا البيــان، إلى توكيــد الوفــاء بالعهــد، وبــثِّ روح الحــماس في المواطنــن 

بفضــل نجــاح النضــال الــذي أســهم في اســتلهام أمجــاد المــاضي مــن أجــل تهيئتهــم إلى تغيير أســاليب 

الــذود عــن حيــاض الوطــن؛ لمواجهــة جرائــم الاســتعمار الوحشــية، ولــي يســتكملوا بــه مقومــات 

المجــد الــذي صنعتــه المقاومــة، والنضــال المســتميت في ســبيل الوطــن، حتــى يكــون ســليل المقاومــة 

أســوة يحتــذى بهــا، ونراسًــا يــيء أهــداف بيــان نوفمــر، وإصرار الثــوار عــلى الإقــدام في خــوض 

الحــرب؛ بمقــدار الرغبــة في النــر.

 ولكــن هــل يصنــع أديــم هــذه الأرض الطاهــرة هــذا النــراس في صــورة المهــدي المنتظــر وغــيره 

ــة  ــو الرؤي ــة نح ــر الفعالي ــة لشــهريارها بحف ــه حوب ــت عن ــؤال أجاب ــر؟ س ــاوس والمغاوي ــن الأش م

ــا  ــا، وهــو م ــل الوطــن داخله ــي تحم ــروءة الت ــمال الم ــة، وك ــة الواعي الاســترافية بحضــور الحميَّ

أتقنتــه حوبــة في سردهــا لشــهريارها بتبحــر في التذكــر، الاتحــاد، والإقــدام بتحمــل مســؤولية الضمائر 

الحيــة مــن أجــل وحــدة المصــير وصــون الهويــة المشــتكة؛ بمــا ينطــوي عليــه الوعــي عــلى تعزيــز 

الــذات للدفــاع عــن حيــاض الوطــن الــذي خصــت لــه حوبــة كل كيانهــا لــي يحيــا في المواطــن عــلى 

نحــو عظمــة الســيادة، وســؤدد الوطنيــة، وشرف المجــد الــذي صنعــه تــراث الســلف الصالــح كــما 

في رســمها هــذه اللوحــة الفنيــة، في هــذه الصــورة: هــل تصنــع الطبيعــة الإنســان، هــل تنقــل إليــه 
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جيناتهــا ومورثاتهــا؟ لســت أرى هــذه الكريــاء في أســافنا إلا مــن هــذه الجبــال، ولكــن أيــن هــي 

فينــا؟ وتلفــت إلى حوبــة أســألها:

- لكني لا أراها فينا. تلفتت إلي وفي عينيها رفض وقالت: 

-  بل هي فينا أشد وأعمق، لكنها خفية كالكهرباء لا تظهر إلا حن الاستعمال. 

ــا جليلــة وقعــت ذات  انســحبنا عائديــن يلفنــا الصمــت، وتحلــق بنــا خيالاتنــا تســتجع أحداثً

ســنوات في هــذا الوطــن الغــالي، وحمــدت اللــه أن حوبــة قــد نقلتهــا روايــة، وكان لي فضــل تدوينهــا 

حتــى لا تضيــع مــن الذاكــرة، فيلعننــا التاريــخ والأجيــال القادمــة، ومــددت يــدي أضغــط أصابــع 

حوبــة، فأشرقــت عــلى محياهــا ابتســامة خفيفــة، خيــل إلي أنهــا بســتان ربيعــي يتعانــق فيــه الغيث 

وإشراق الشــمس)1(.

)1(  المصدر السابق، ص 487، 489.
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